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“> د ڪڪ تفسير القرطبي - سورة طه (001) سه 
° چڪ 


'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله ربّ العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي-رحمه الله تعالى-: 

بِسْم اله الرّحْمَنِ الرْحِيمِ 

سُورَةُ طه- عَلَيْهِ السَّلَامْ- مَمَيّةُ في قول الْجَمِيع نَزْلَتْ قبل إشلام عمر- رضي اله عَنْهُ- 
رَوَى الدَارَفْطنِيُ في سُئَنِهِ عن ائس بن مَالِكِ- رضي اله عَنْهُ- قَالَ: خَرَحَ عُمَرُ مَتقَلَدَا بِسَيْفٍ 
فقيل لَهُ: إِنّ خَتَنَكَ وأختك قذ صَبَا فَأََاهُمَا عُمَرُء وَعِنْدَهُْمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يمال لَهُ: خَبَابَء 
وَكَانُوا يَفْردُونَ ( طه ) فَقَانَ: أغطوني الِتاب الذِي عِنْدَكُمْ فَأَفْرََهُ وَكانَ عُمَرٌُ- رضي الله عَنْهُ- 
يرا لكب فَقَالَتْ لَه أَخْتْهُ: إِنْكَ رجْسٌء لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهّزونء فَقُمْ فَاغْتسِل أو توَضّأء فَقَام 
عُمَرٌُ- رضي اله عَنْهُ- وَتَوَضّأْ وَأَحَدَّ اتاب فَقَرََ (طه). 

وَسَلَّم- وَقَتلَهُ فَلَقِيَهُ تُعَيِمْ بْنُ عبد الله فقال: أَيْنَ ثُربد يا عْمَرُ؟ فَقَالَ: أَرِبدُ مُحَمَّدَا هذا الصَّابِىَ 
الذِي فَرَقَ أَمْرَ قُرَنْشِء وَسَفَهَ أَخْلَامَهَاء وَعَابَ دِينَهَاء وَسَبٌ آلِهَتَهَاء فَأَقْتلُهُ فَقَانَ لَه نُعَيْمٌ: وَاللَهِ 
قلت مْحَمَدَا؟! أفلا تزجع إِلَى أهلك فَتْقِيمَ أَمْرَهُم؟ فقال: وَأَيّ أَهْلٍ بَيْتِي؟ قال: حَتَنكَ وَابْنُ 
نعيم هذا ابن عبد الله النحام» هذا لا يريد أن يغري عمر بأخته وزوجهاء وإنما أراد صدّه عن 
النِي- عليه الصلاة والسلام- فأراد كفه عن التَبِي- عليه الصلاة والسلام- ارتكابًا لأخف 
الضررين؛ لأنه يعرض أخته وزوجها للأذى ولا يعرض التَّبِي- عليه الصلاة والسلام-. 

'قال: فَرَجَعَ عُمَرُ عَامِدًا إلى أَخْتِهِ وَحَتَنِهِ وَعِنْدَهُمَا خَبّابُ بْنُ الْأَرَتَ مَعَهُ صَحِيفَةٌ فيها ( طه ) 
يُِْنُهُمَا إِيّاهاء فَلَمَا سَمِعُوا حِسٌ غمَرَ تقيّبَ حَبَابٌ في مَخْدَع لَهُمْ أو فِي بَغض الْبَيْتِ 
وَأَخَدتْ فاطمَة بنْتُ الْخَطَابِ الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَثْهَا تخت فَحِذِها وَقَد سَمِعَ عُمَرُ حينَ تَا إِلَى 
" فَجَعَلَنْهَا تَحْتَ فخذها" للحاجة لتخفيها عن هذا الرجل الذي يعرضها للامتهان؛ فمثل هذا إذا 
خيف على شيء فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أو حتى على المصحف إذا خيف عليه ممن 


يعرضه للامتهان يُخفى عنه ولو بمثل هذه الطريقة بأن يوضع تحت شيء. 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


' وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِين دنا إِلَى الْبَيْتِ قِرَاءَة حَبَّابِ عَلَيْهِمَاء فَلَمَا دَخَلَ قَالَ: ما هَذِهِ الْهَيْئَمَةُ التي 
سَمِعْتُ؟ قالا لَهُ: ما سَمِعْت شَيْنَاء قال: بَلَى وَالَهِ لذ أَخْيرْتُ أَنّكُمَا تَابَعْثُمَا مُحَمَّدَا عَلَى دِينِه. 
بطش بِحَتنِهِ سَِيدٍ بْنِ ردم فقامث لَه خن اطَِة بنك الْحَطَابٍ لِتكفَهُ عن رَؤجهاء فَصرَيَهَا 
فَشَجَّهَا كُلَمَا فَعَل ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أَخْتّهُ وَحَتَنْهُ". 

عمر معروف- رضي الله تعالى عنه- معروف بالقوة والشجاعة قبل الإسلام» ويعد الإسلام 
صار أقوى بالإسلام. 

طالب: شيخ. 

نعم. 

طالب: إذا خيف الضرر على النفس أو الضرر على المصحف؟ 

إذا خيف أن يعرض المصحف للتلف. 

طالب: المصحف. 

كيف؟ 

طالب: ليس الشخص» إذا خاف الشخص أن يتعرض للأذى. 

مثل هذا هي خافت على نفسهاء وقالوا: ما عندنا شيء» وخافت على المصحف من التلف 
فأخفته. 

' فلا عل ذَلِكَ قَالَتْ لَه أَخْتُهُ وَحَتَنْهُ: نَعَمْ قذ أَسْلَمْنَا وَآمَنّا باه وَرَسُولِهِ فَاصْنَعْ ما بَدَا لَك وَلَمَا 
رى عُمَرُ ما بِأَخْتِهِ مِنَ الدّمِ نَدِمَ على مَا صَئَعَ فَازْعوَىء وَقَالَ لأَخْته: أَعْطِنِي هذه الصَّحِيفَةَ 
التي سَمِعْتُكُمْ تَقرَوُونَهَا آنِفًا أَنْظْرُ مَا ها الذِي جَاءَ به مُحَمَّدَء وَكَانَ گاتبًا فَلَمَا قال َلك قَالَتْ 
لَه أَخُْه: إِنَا نَخْشَاكَ عَلَيْهَاء قال لَهَا: لا تَحَافِي وَحَلَفَ لَهَا بآلِهته لَيَرْدنَهَا إِذَا قَرَهَاء فَلَمَا قَالَ 
ذلك: طَمِعث في إِسْلامهء فَقَالَث لَهُ: يَا أخي إِنَكَ نَجَسٌ على شزكك. 

" يا أخي" أخوة نسبء وإلا فالمؤمنون إخوة» مادام ما دخل في دين الإسلام ليس بأخ إلا أخوة 
النسب كما في قوله- جل وعلا-: أوَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا ) [الأعراف:65] إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَالِحًا 4 [الأعراف:73] فهي أخوة نسب وليست أخوة دين» وهذا على خلاف ما يُنادى به من 
أن بني آدم كلهم أخوة والإنسانية أخوة» لاء أخوك إنما هو من كان على دينك وهذه أقوى 
الأواصر والروابط وأما أخوة النسب فلها نصيبها من الصلةء لكن المودة لاء ولا المحبة ولا 
الإعانة. المقصود أن أخوة الدين هي الأصل. 

' فَقَالَثْ لَه: يا أخِي إِنَكَ نجل على شزكك وَإنَّهُ لا يَمَسُّهَا إلا الطَاهِرء فام عُمَرُ وَاغْتَسَلَ 
فَأَعْطَنْهُ الصَّحِيفَةَ وَفيها ( طه ) فَلَمَا فَرَاً مِنْهَا صَدْرَا قال: مَا أَحْسَنَ هذا الْكَلَامَ وَأَكْرَمَهُ! فَلَمًا 
في خمس نسخ قرأها 'فلما قرأها" وفيها 'طه» فقرأها" ' فَلَمَا قرا مِنْهَا صَذرَا'. 
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ركد 


لما سَمِع َلك حَبّابٌ حَرَجَ إِلَيْهِ فَقَاَ لَهُ: يَا عمَرُ واه إِنّي لَأَرْجُوْ أَنْ يَكُونَ اله خَصَّكَ بِدَعْوَةٍ 
بيه فَإنِي سَمِعْنَهُ أمس وهو يَقُول: الهم يد الإسلام بأبي الحم بن هِشام أو بغر بْنٍ 
الْخَطَابِ فاه اله يا عُمَرُء فقال لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: فَدُلَنِي يا حَبَّابُ عَلَى مُحَمَدٍ حَتَّى آتِيَهُ فَأَسْلِمَ'. 


آتيّهُ. 

'حَتَّى آتِيَهُ فَأُسْلِمَ وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

مَسْأَلَةٌ: اتد الدَّارِمِيُ ابو مُحَمّدٍ في مُسْئَدِهِ عن ابي هْرَيَْةِ- رضي اله عَنْهُ- قَالَ: قال سول 
اللّه". 

في مسنده من باب الاطلاق الأعم على المسندء وأنه الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد 
كما سمى البخاري صحيحه الجامع الصحيح المسندء وإلا بالإطلاق الأخص وهو ما رتبت فيه 
الأحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة فلا؛ ولذا انتقد ابن الصلاح لما عدَّ الدارمي في 
المسانيد مريدًا بذلك المعنى الأخص؛ لأنها مرتبة على الأبواب لا على المسانيد» وبعدها ماذا؟ 
ويعدها في رتبة ما جُعل على المسانيد فيدعى الجبل 

كمسند الطيالسي وأحمد وعذه للدارمي انتقد 

فهو ليس من المسانيد بالمعنى الأخص وإن كان داخلا فيها في جملة العموم بالمعنى الأعم: 
وذكر في ترجمة الدارمي أنه ألف هذا الكتاب وألف أيضًا مسندًا كما في ترجمته من تاريخ 
بغداد. 

' عَنْ أبي هْرَيْرةَ رضي اله عَنْه". 

مسند أبي عوانة باعتبار ما تروى بالأسانيد بالمعنى العام. 


والله لها طرق كثيرة» كلها طرق نادرة تدل على أن لها أصلاء وأهل العلم في هذا الباب لا 
يتشددون» الإمام أحمد وغيره ما يتشددون في هذا الباب. 

"عَنْ أبي هُرَبْرَة- رضي اله عَنْهُ- قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِنَّ الله تبارك 
وَتَعَالَى قرا ( طه ) و ( يس ) قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِض بِألْفَيْ عام فَلَمَا سَمِعَتِ 
الْمَلائَِةُ الْقُرَآنَ قَالَتْ: طوتى لِأَمَةِ يرن عليها هذاء وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَاء وَطوتى لأَلْسِنَةٍ 
تتكلَمُ بهذا قال ابْنُ فَوْرَِ قَوْلَّهُ: إنَّ اله تبارك وَتعَالَى فَأ ( طه ) و ( يس ) أي أَظهَرَ وَأَسْمَع 
وَأَفْهَمَ كلامة مَنْ ارد مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الملائكة فِي ذلك الْوَْتِ وَالْعَرَبُ تقول: قَرْتُ الشَيْء ٳذا 


إذا تَتَبّعْنّه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “0 010107 
قرات الشَيْءٍ ذا تتبَّعْنُهُ وَتَقُولٌ: ما قَرَآثْ هذه النّاقَهُ في رَحِمِهَا سَلًا قط أَيْ ما ظَهَرَ فيها وَلَد: 
فَعلَى هذا يَكُونُ الْكَلَامُ سَائِغًاء وَقَرَأَئْه". 
وقراءته. 
'وَقَرَءثهُ أَسْمَاعْدُ وَأَفْهَامُهُ بعبَارَاتٍ يَخْلْقْهَاء وكتابَةٍ يُخْدِتُها". 
منظور هذا المذهب الأشعريء هذا مذهب الأشاعرة في تقرير مثل هذا الكلام» وصفة الكلام 
عنده أزلية قديمة» وأن الله- جل وعلا- تكلم في الأزل ولا يتكلم؛ فهو قديم تكلم به في الأزل ولا 
يوجد كلام حادث متجدد بحسب الوقائع والحوادث إنما تكلم ولا يتكلم بعد ذلكء هذا رأي الأشعرية 
في مسألة الكلام» يختلفون عن المعتزلة. 
المعتزلة يصرحون بأنه مخلوق» وهم لا يجرؤون أن يقولوا: مخلوق» لكنه تكلم في الأزل ولا يتكلم 
بعد ذلك» كلامه واحدء كلامه- جل وعلا- الذي تكلم به في الأزل واحد لا يتعدد ولا يتجدد 
وليس بحادث؛ فكلامه هذا الواحد إن غبر عنه بالعربية صار قرآئًاء وإن غبر عنه بالعبرانية 
صار توراةء وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وهو واحدء لكن هل معنى هذا أن القرآن 
المصحف الذي في أيدينا لما ترجم إلى اللغات الأخرى صار هو نفسه التوراة والإنجيل؟ لا يقول 
بهذا عاقل أبدَاء وورقة بن نوفل كان يقرأ الكتب» يقرأ التوراةء ويقرأ الإنجيل ويترجمها بلسان 
العرب» يترجمهاء ولم تطابق القرآن لما ترجمهاء ولما سمع القرآن سمع كلامًا جديدًا غير ما كان 
یسمعه» فلو كان على ما قالواء لما استغرب» ما ذكر أن هذا شينًا جديدًا عليه بل بادره بغيره من 
الآيات والسور الذي ينزل عليك كذا وكذا؛ لأنه ترجم ما في التوراة والإنجيل للعربية فصارت نفس 
الشي» هذا لا يصح أصلاء إنما هو مبني على ,أيهم الفاسد في أن الله- جل وعلا- لا يتكلم 
متى شاءء كلامه غير مربوط بمشيئته» تكلم ولا يتكلم» والذي عند أهل السُنة أن الله- جل وعلا- 
تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء» ويريد أن يخرج من هذا الإشكال يقول: 'وَقَرَءِنْهُ أُسْمَاعْهُ 
وََفْهَامُهُ بِعِبَارَاتٍ يَخْلْقُهَاء وكتابَةٍ يُخْدِتُهَا". 
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نعملكن نحن نقاشنا نريد أن نفوضك في أصل المبدأء نقول لكن نقاشنا في أصل المبدأ وإلا 

فالأصل أن الخبر إذا لم يث ك قرر مذهبه من 

خلال هذا الحديث يرد عليه» ولو لم يثبت الحديث فيرد على الرأيء وأما الرواية فلها شأنها إن 

ثبتت جحت كلذ يهاءوإن لم ننبت تثبت فشأنها معروف. 

7 مَغْنَى قَولِنَا: رئا كلام اللهء وَمَعْنَى قؤله: فَاقْرهُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرآنِء فَافْرُوا ما تَيَسَر 

مِنْهُ وَمِنْ أَضْحَابنَا مَنْ قال مَعْتى قؤله: ( قرا ) أَيْ تكلّمَ بهء وَذَلِكَ مَجَارٌ كَقَؤلِهم: ذُقْتْ هذا 

الْقَوْلَ ذَوَاقَا بِمَغْنَى اخْتَبَرْتُه" 

القراءة كلام ما تحتاج إلى مجازء ما تحتاج إلى أن يقال مجاز؛ لأن القراءة كلام. 

'وَمِنْهُ قَوْنُهُ: ( فَأَذَاقَهَا اله لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍِ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ)[النحل:112] أي ابْتَلَاهُمْ الله 

ر به فَسْمِيَ ذَلِكَ ذَوْقًاء وَالْخَوْفُ لا يُذَاقَ عَلَى الْحَقيقة؛ لِأنّ الذّوْقَ في الْحَقِيقَةِ بالْم ون 
مِنَ الْجَوَارِح. قال ابْنُ فَوْرَكِ: وَمَا قُلْنَاهُ ألا اصح في تأُوبلٍ هذا الْخَبَرِِ لِآنّ كَلَامَ اللَهِ تعَالَى 

7 قَدِيمٌ سَابِقٌ لِجُمْلَةِ الْحَوَاثْ". 

هذا بناء على مذهبه في صفة الكلام» ومعروف أنه من أهل الكلام» هو من أهل الكلام ولا يسلم 

من البدعة. 

لما أُسْمَعَ وَأَفْهَمَ مَنْ أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ على ما أَرَادَ فِي ال ت وَالْأَزْمِنَةَء لا أن عَيْنَ كلامه 

َتَعَلّقُ وُجُودُهُ بِمُدَّةٍ وَرَمَانِ.' 

'قَوْنُهُ تَعَالَى: طه» اخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في مَعْنَاهُ؛ فقال الصَّدِيقْ- رَضِيَ اله تَعَالّى عَنْهُ- هو مِنَ 

الْأَسْرَارِ؛ِ ذَكَرَهُ الْعَزْنَوِيُ". 

ذلك وغيره من الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور ك(يس) و(ألم). 

'وقال ابْنُ عَبّاسِ: مَعْنَاهُ يَا رَجُل؛ ذَكَرَهُ الْبَيْعَقِيُ. وَقيل: إِنَّهَا لَه مَعْرُوفَةٌ في عَكْلٍ. وَقيل: 

في عَكَ؛ قال الْكَلْبِيُ: ل قُلْتَ في عَكَ لِرَجُلٍ يا رَجُلُ لَمْ يُجِبْ حَتَّى تَقُولَ طه. وَأَنْشَدَ الطَبَريُ في 

ذلك فقال :" 

الغالب على أنهم لا يعرفون حرف النداء» لا يعرفون حرف النداء» لكن الرجل مستعمل عندهم 

اللفظ الرجل للذكر الكبير منهم البالغ مستعمل عندهم» وحرف النداء أيضًا لو نادوا زيدًا أو عمرًا 

قال: يا زيدء يا عمروء متداول بينهم؛ فهم عرب» فكون الشخص لا يلتفت إذا نودي ب(يا رجل) 

يقعد؛ لأن هذا الكلام مركب من (يا) النداء وكلمة معروفة مطروقة عندهم ليست مستغربة. 

'وأنشد الطبري في ذلك فقال: 

َعَثُ بطه في اليل فلم جن فَخفْتُ عَلَيْهِ أن يَكُونَ مُوَائلا 

'وَيُرْوَى مَرَايلًا. وَقَالَ عَبْدُ اله بْنُ عُْمَرِو: يا حَبيبي بِلْعَةِ عَكَ ذَكََهُ الْعَزْنْوِيُ وَقَالَ قطرب: هو بلغة 

طئء وأْشَدَ يزيد بْنِ المُهلّهلِ:". 
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'إنَّ السَّفَاهَةَ طه مِنْ شمائلكه". 
يعني يا رجل» إن السفاهة يا رجل من شمائلكم. 
"لا ارك اله في الْقَوْم الْمَلَاعِينِ. 

وَكَذَلِكَ قال الْحَسَنُ: مَعْنَى' طه" يا رجل. وقاله عِكْرِمَةُ وَقَالَ هو بِالسُّرْبَانِيَةِ كَذّيِكَ ذَكرَه الْمَهَدَوِيُ 
وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ عن ابن عباس أَيْضًا وَمُجَاهِدٍ. وَحَكَى الطْبَرِيٌ: أَنْهُ بِالنَبَطِيَّةِ يا رَجُلُ. وَهَدَا قَوْلَ 
3 السّقَاهةٌ طه مِنْ خَلَائِقِكُمْ. ..لَا قَدَسَ اله أَزوَاح الْمَلاعين' 
كما هو معروف كون اللفظة معروفة عند النبط أو عند الحبشة أو عند السريانيين أو العبرانيين 
أو أي من اللغات لا يعني أنها ليست عربية؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» فيكون هذا مما 
اتفقت عليه اللغات» اللي تواردت عليه اللغات أو يكون في الأصل عندهم ثم عرب» أو الأصل 
عند العرب ثم انتقل إلى من جاورهمء كما جاء في الهرج: القتل بلسان الحبشةء الهرج: القتل 
بلسان الحبشة كما في حديث أبي موسى في الصحيح» لكن لا يمنع أن يكون أيضًا بلغة العرب 
كذلك ويكون مما توافقت عليه اللغات» ووجود بعض الألفاظ بغير العربية في القرآن الذي أنزل 
بلغة العرب مسألة خلافية بين أهل العلم» والمحقق أنها مما توافقت فيه اللغات مع أنه على سبيل 
التنزل وجود الكلمة والكلمتين والكلمات اليسيرة لا يخرجه عن كونه عربيّاء مع إجماعهم على أنه 
لا يوجد في القرآن تراكيب أعجمية- جمل أعجمية- أبدَاء واتفاقهم أيضًا على وجود الأعلام 
الأعجمية» مجمعون على وجود الأعلام الأعجمية» وانتفاء التراكيب الأعجمية» والخلاف في 
الكلمات غير الأعلام مثل هذه» مثل المشكاة» ومثل ناشئة الليل. المقصود أن فيه كلمات ذكر 
أنها بغير العربية» والمحقق أنها مما تواردت عليه الألسن واللغات. 
'وَقَالَ عِكْرِمَهُ أَيَصًا: هُوَ كَقَوْلِكَ يا رَجُلُ بلِسَانِ الْحَبَشة ذَكَرَهُ التَّعلَبِي. وَالصّحِيحٌ أَنّهَا وَإِنْ وُحِدَتْ 
في لُغَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهَا مِنْ لُعَة الْعَرَبِ كما ذكرناء وأنها لغة يمنية في عك وطئ وَعْكْلٍ أَيْضًا. 
وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أُسْمَاءٍ اله تَعالَى وَقَسَمٌ أَقْسَمَ به". 
كيف " لغة يمنية في عك وطئ؟ طيء من منازلهم إما اليمن أو شمالء اليمن فيها طيء؟ 
الشمال المعروف أنهم منازلهم شمال. 
طالب: أصلهم أنهم نازحين من السبع, من العبيدة. 
من السارات. 
طالب: من العبيدة جهة اليمين. 
چ 
طالب: يمين من طيء . 
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كيف يمين؟ 

طالب: اليمن» الجهة اليمين. 

لاء لاء لاء لغة يمنية في عك وطيء من قبائل اليمن» احتمال أن تكون أصولهم من هناك وإلا 
من المعروف أن منازلهم في الشمال. 

'وقيل: هو اسم مِنْ أَسْمَاءٍ اله تعالى وَقَسَمٌّ أَْسَمَ به. وَهَذَا ايا موي عن ابن عَبّاسٍ- رضي 
الله عَنْهُمَا-. وَقيل: هُوَ اسم لِلنّبيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- سَمَاهُ اله تَعَالَى به گمَا سَمَاهُ 
مُحَمّدًا. وروي عن اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- انه قَالَ: «لِي عند ريي عَشَرَةُ أُسْمَاءٍ» فَذَكر 
اَن فيها طه وبس وقيل: هو اسم لِلسُورَةٍ وَمِفْتَاحٌ لَهَا. وقيل: إِنَهُ اخْتِصَارٌ مِنْ كلام اله حص 
اله تَعالّى رَسُولَهُ بعلْمه. وَقيل: إِنّهَا حُرُوف مَقَطَّعَةٌ يَدْلُ كُلُ حَرْفٍ مِنْهَا عَلَى مَعْنَى وَاخْثلف في 
ذلك فقيل: الطَاءُ شَجَرَةٌ طوتىء وَالْهَاءُ النَارُ الْهَاوٍبَةُ وَالْعَرَبُ عبر عن الشَيْءٍ كله بِبَعْضِهِ كأَنّهُ 
َقْسَمَ بِالْجَنّةِ وَالنَارِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُْ جُبَيْرِ: الطَّاءُ افْتتَاحُ اسْمِه"'. 

طاهر وطيب. 

'طاهِرٌ وَطَيبٌء وَالْهَاءُ افْتِتَاحُ اسْمِهِ هادي. وقيل:" طَاءً" يا طَامِعَ الشَفَاعة َة" هَاء" يا 
هادي الْخَلْقٍ إِلَى الَهِ. وَقيل: الطّاءُ مِنَ الطَهارةء وَالْهَاءْ مِنَ الْهِدَايَةِ كانُه يَقُولُ لِنَبِيَهِ -عليه 
الصلاة والسلام-: يا طَاهِرًا مِنَ الذنُوبِء يا هاي الْخَلْق إِلَى عَلَام الْغيُوب. وَقيلَ: الطَاءُ طْبُولَ 
الْعَْاقِ وَالْهَاءُ هَيْبَتْهُمْ في فوب الْكَافِرِينَ. بَيَائْهُ قَوْنُهُ تعالّى:' سني في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا 
لعب" وَقَوْلْه:' وَقذف في قُلُوبِهمْ الُغت". 

مثل هذه الأقوال لا أثارة عليها ولا دليل كما قيل في نظائرها من الحروف المقطعة كما تقدم في 
(كهيعص ) إمريم:1]؛ وما سيأتي في (حم عسق ) و لالم ) و [المر) [الرعد:1] إلى آخره 
(ص ) و لق ) كلها قيل فيها مثل هذاء وأنها ترمز إلى أسماء الله الحسنى؛ لكن ما عليها أثارة 
من علم» ويبقى أنها مما استأثر الله به في علمه»ء ولو قيل: إن معناها يا رجلء والتكنية بذلك عن 
النّي- عليه الصلاة والسلام- يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لا مانع؛ لأن من العرب 
من يستعمل مثل هذا في النداء» لكن كونه يضاف إلى جمل بُدأت بحرف من هذه الحروف من 
غير دليل " يَا طَامِعَ الشَّفَاعَةَ' " يا هادي الْخَلْق' نعم " الطَّاءُ طْبُول الْعْرَاةِ' هذا لا يليق بكلام 
الله المنزل مثل هذاء والأولى بأهل التحري أن يضيفوا مثل هذا العلم الذي لا يحيطون به إلى 
علمه» ويكلونه إلى الله- جل وعلا- إلا لو ثبت تفسيره عن المعصوم» أما مجرد استنباطات 
تنزيل على مجرد الاتفاق في حرف هذا لا شك أنه من القول على الله بدون علم؛ فيوكل مثل هذا 
إلى الله- جل وعلا- ولو قيل بأنه كما في بعض لغات العرب أنه يستعمل في النداء (طه يا 
رجل): يعني يا محمد ما أنزلنا: بدل لما بعده» ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ومنهم من يقول إنه 
كل غير من العروف المقلعة» الله أعلم مراد كته لرل لالإمهاق..والتحدى للعرت اين ه 
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أفصح الخلقء وأن القرآن مركب مؤلف من هذه الحروف» فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فهلموا وإلا 
فأذعنوا واعترفوا بالعجزء واعترفوا لهذا القرآن بأنه منزل من عند الله- جل وعلا- ولذا لا يذكر 
مثل هذا إلا ويذكر بعده القرآن. 
" وقيل: الطَّاءُ طرب أهل الجنة في الجنةء والهاء هو أن أَهْلٍ النَارٍ في النَّارٍ. وقول سَادِسٌ: إن 
مَعْنَى.' طه' طُويَى لِمَنِ اهْتَدَىء فَالَهُ مُجَاهِدٌ ومحمد بن الحنفية. وقول سَابِعٌ: إِنَّ مَعْنَى' طه' 
طا الْأَرَضء وَذَلِكَ اَن الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلَمَ- گان يَتَحَمّلُ مَشَقَّةَ الصَّلَاةِ'. 
كأنه مسهل» كأنه مسهل من طأهاء أطل طأها من وطئ» الأرض ألم يذكروا في الأخبار 
اللاحقةء وذلك: 
' وَدَلِكَ أَنَّ النَِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان يَتَحَمَّلُ مَشَقَّةَ الصَلَاة حَنَّى كَادَت قَدَمَاهُ تَتوَرّمُ 
وَيَحْتَاجُ إِلَى التّزويح بَيْنَ قَدَمَيْهِ فقيل لَهُ: طا الْأَرْضَ أي لا تَنْعَبْ حَنََى تحتاج إلى الترويح» 
حكاه ابن الأنباري. وقد ذكر الْقَاضِي عِيَاضُ في" الشَفَاءِ" أَنَّ الربيع بْنَ انس قَالَ: كان النَِّيْ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- إِذَا صَلَّى قَامَ عَلَى رِجْلٍ وَرَفْعَ الْأخْرى فَأَنْرَل اله تعالى:" طه" يعني طا 
الْأَرنْض يا مْحَمَّدُ. (ما أنرَلْنا عَلَيْكَ الْقرْآنَ لتشقى) [طه:2] قال الزَمَخْشَرِيُ: وَعَن الْحَسَنِ" طه' 
وَفْسَرَ بان أمر بالوطيء وَأَنَّ النّبِيَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كان يَقُومْ في تَهَجُّدهِ عَلَى إخدى 
ِجْلَيْه فَأْمِنَ أن يَطّأ الْأَرَض بِقَدَمَيْهِ مَعَاء وَنّ الَْصْلَ طا فقلبت همزته هاء كما قلبت [ألفا] في 
(يَطًا) فِيمَنْ قال: 
ددج دده لا هناك الْمَزتغ 
م بََى عَلَيْهِ هذا الْأَمْرَ وَالْهَاءُ للسّكتِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كان النَّبِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وَأصْحَابهُ يَرطُونَ الْحِبَاَ في صُدُورِهمْ فِي الصّلاةٍ باللَيلٍ مِنْ طول الْقيَام ثم يخ ذلك بالْفَرْضِ 
ربث هذه الْآيَةُ. وَقَالَ الْكلبيٌ: لَمَا رل عَلَى النّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-". 
لو كانت الهاء للسكت لكانت ساكنة» نعم» اک للسكت لكانت ساكنة. 
"قال الْكَلْبِيْ: لَمَا نَل عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- الْوَحي بمَكَةَ اجْتَهَدَ في الْعِبَادَة 
وَاشْتدُتْ عِبَادَمهُ فَجَعَلَ يُصَلِي اللَّيْلَ كلّهُ رَمَائا حَتّى تََلّثْ هَذِه الآ فَأمرَه الله الى أن يُحَقْفَ 
مُقَاتِلٌ وَالضَّحَاكُ: فلا ئرل الْقُْآنْ عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَامَ هو وَأصْحَابُهُ فَصَلُوا 
قَقَالَ كُفَارُ قُرَنشٍ: ما أَنْرَّلَ اله هذا الْقُْآنَ 0 مُحَمَّدٍ إلا لیشقی» فأنزل الله تعالى: 'طه" فيقول: 
يا رَجُلَ" ما أَنْرَلْنا عَلَيِكَ القن لتشقى أَيْ لِتثقبَء عَلَى ما يَأتِي. وَعَلَى هذا الْقَْلِ: إِنَّ' طه' 
[طاء هاء أَيْ] ط الْأَرْض فتكُونُ الْهَاءْ وَالأيفُ صَمِيرَ الأزض اي طا الأرض برجلَيك في 
صَلَوَاتِكَ وَحْفْْتِ الْهَمْزَةٌ فُصَارَتْ أا سَاكِنَةً. وَقَرآَثْ طَائِفَةٌ:" طه' وَأَصْلْهُ طأ بمعنى طَإٍ الْأَرَضَ 
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فَحُذْفْتِ الْهَمرَةُ وَأَنْخِلَثْ هاء السَّكْتِ: وَقال زِنُ بْنُ خُبَيْش: قرا رَجُلٌ على عَبْدٍ اله بْنِ مشفود' 
طه. ما أَنْرَنْنا عَلَيْكَ الْقُرَآنَ لتشقى فَقَالَ لَه عَبْدُ الله" 

'طِه" فَقَانَ: يَا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنِ أَلَيْسَ قد أمر أن يطأ الأرض برجليه أ بِقَدَمَيْهِ. فَقَالَ:" طِه' 
ذلك افيا رَسُولْ اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَم-. وَأَمَالَ أَبُو عفرو وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَاءَ وَفَتَحَا 
الطَّاءَ . وَأَمَالَهُمَا جَميعا أَبُو بَكْرٍ وَحَمَرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَالْأَعْمَشُ. وَقَرَأَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَسَيْبَةُ وَنَافعٌ 
بين الإمالة وعدم الهاء . 


ماذا؟ 


تمال الطاء؟ 


سيأتي الكلام يقول: إن الطاء من الحروف الموانع للإمالة. 

اوقراهُما أَبُو جَعْفَرٍ وَشَيْبَهُ وَنافغ بَيْنَ اللَفْظَيْنِء وَاخْتَاَُ أَبُو عَبَيْدٍ. الْبَاقُونَ بالتفخيم قال التَغلَبِي: 
وَهِيَ كلها لغات صحيحة فصيحة. وقال النّحّاسُ: لا وَجْهَ للْإِمَالَةِ عند أَكئّرٍ أَهْلٍ الْعرَبيَة لِعِلتَيْن: 
إِحْدَاهُمَا أَنَهُ لَيْسَ هَاهَْا ياء وَلَا كَسْرَةٌ فَتَكُونْ الْإمَالَةُ» وَالْعِلَةُ الْأُخْرَى أَنّ الطَّاءَ مِنَ الْحُرُوفٍ 
الموانع للإمالة, فهائانِ مان بينتَانِ'. 
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إا العلماء ماذا يقولون؟ يقول النحاس"" لا وَجْة لِلْإمَالَة عِنْدَ أَْثّرٍ أَهلٍ الْعَرَبِيّةِ لِعِلَتَيْنِ" معناه أنه 
عند بعضهم أنها ثمال» ولذلك الأكثر يقول: لا تمال لعلتين اللتين أبداهما. 1 

" قَوْنْهُ تعالى:" ما أَنْرَْنا عَلَيْكَ الْقُرآآنَ لتشقىء وقرى." ما نُزْلَ عَلَيِْكَ الْقُرآنْ لتشقّى'. قَالَ 
النَحَاسُ: بَعْضٌ النّحْوِتِينَ يَقُولَ: هَذِهِ لام اللفيء وَتَعْضُهُمْ يَفُول: لام الْجُْحُودٍ. وقال أَبُو جَغفر". 
لام الجحود هذا للعلم هي التي تكون بعد كان المنفية (ِوَمَا گانَ اللَّهُ لِيُعَذْبَهُمْ) [الأنفال:33]» بعد 
كان المنفية» وهنا دون كان» نفي بدون كان» هي بعد النفي لكن ليست بعد الكون. 

' وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ: وَسَمِعْتُ أبَا الْحَسَنٍ بْنَ كَيْسَانَ بَقُولُ: إِنّهَا لَامُ الْحَفْضِء وَالْمَعْنَى ما ارلا 
عَلَيْكَ الْقُرآنَ لِلشّقَاءٍ . وَالشّقَاءُ يُمَدُ وَيُفْصَرُ. وَهْوَ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاو. وَأَصْلْ الشّقَاءٍ في الل الْعنَاء 
وَالتَّعبُ أَيْ ما أَنْرَْنَا عَلَيْكَ الْقرْآنَ لِتَتَْتَ. قال الشَاعِرٌُ: 

ذو الْعقْلٍ يَشْقَى في النّعِيم بعفله. .. وَأَحُو الْجَهَالَةِ في الشَّقَاوَةِ يَنْعم 

"ذو الْعَفْلٍ يَشْمَى في النّعيم بِعَقْلِه. .. وَأَحُو الْجَهَالَةِ في الشَّقَاوَةِ ينعم 

إذا كان المراد به أن العاقل لا يوفق في أمور الدنيا كما هو مُشاهد بالنسبة لكثير من الأذكياءء 
بخلاف أهل الجهل» وبعض أهل الغفلة أنهم يوفقون ليس معنى هذا اعتراضًا على قدر الله- جل 
وعلا- كما اعترض بعضهم كالمعري وغيره اعترض على القدر بهذاء وهناك حكمة إلهية من 
عدم اقتران المال وأمور الدنيا والنجاح في الدنيا بالحنكة والخبرة والذكاء؛ لئلا يقول الإنسان: على 
علم عندي؛ ليتضح للناس أن هذا مرده إلى إرادة الله- جل وعلا-» وأن الإنسان لا يستطيع أن 
يبذل أكثر من السبب والتوفيق بيد الله- جل وعلا-» وكثير من الناس يتصور أنه مجرد ما يدخل 
في التجارة ويخطط لها تخطيطًا دقيقًا أن النتائج مضمونةء كثير منهم دخل بهذه النية وخرج 
مفلسًا بل غارقًا بالديون» وبعض الناس لا تخطيط ولا ذكاء زايد ولا نباهة بعد فرزقه الله- جل 
وعلا-؛ لأنهم في الغالب لا يتصورون مثل هذاء ممكن أن يقول: رجل أبله ليس المراد بالبله 
الذي يعدم العقل بالكلية» لاء يكون عنده شيء من التصرف بهء لكن ما يمكن أن يكون رجل 
يعرف أنه من أوساط الناس في هذا الباب أن يقول: أوتيته على علم من عندي» على خبرة أو 
تخطيط أو على» ما يمكن أن يقول هذا. 

افمغنى لِتَشْقَى:" لتثعت" بفزط تأْسْفِكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى كُفْرِهِمْ وَتَحَسْرِكَ عَلَى أَنْ يُؤْمِنُوا كَقَوْلِه 
تغالَى: ( فَلَعَلّكَ باخع نَفْسَكَ على آثارهخ4 [الكهف: 6] أي ما عَلَيْكَ إِلّا أَنْ بلغ وَتُذَكَرَ وَلَمْ 
يُكْتَبْ عَلَيْكَ أَنْ يُؤْمِنُوا لا مَحَالَةَ بَعْدَ أنْ لَمْ فرط في أَدَاءٍ الرَسَالَةِ والموعظة الحسنة. وروى أن 
أبا جهل- لعنه الله تعالى- والنضر بن الحرث قَالَا لِلنِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: إِنَْكَ شَقِيٌ؛ 
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لأئك ترت دين آبَائِك قاري رَد ذلك أن دِينَ الإسْلام, وَهذا القُرآنَ هو السُلْم إلى تيل كُلِ قوزٍ 
وَالسَبَبُ في دَرَك كُلِّ سَعَادَةٍ وَمَا فيه الْكَفَرَهُْ هُوَ الشَقَاوَةُ بِعيْنِهَا". 
ولو كانوا في نعيم من نعيم الدنيا على حد زعمهم وتصورهم وتصور من حولهم» لكن الشقاء لا 
يفارقهم» وذل المعصية لا يفارقهم. 
'وَعَلَى الْأَْوَالٍ الْمْتَقَدْمَةِ أَنْهُ -عَلَيْهِ الصلاة والسلام- صلى بالليل حتى تورمت قَدَمَاه". 
هكذا عندك؟ خمس نسخ فيها "اسمغدت" "اسمغدت" ومعناها: تورمت» لكنهم خمس نسخ أما " 
تورمت" ما وردت إلا في نسخة واحدة 'اسمغدت' معناها: تورمت. 
'وَعَلَى الْأَقْوَالٍ الْمْتقدْمَةِ أَنَْهُ -عَلَيْهِ الصلاة والسلام- صلى بالليل حتى تورمت قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ 
جبريل: أَبْقٍ عَلَى نَفْسِك فَإِنّ لَهَا عَلَيْكَ حَقّاء أيْ ما أَْرَْنَا علَيْكَ الْقُرآنَ لِتُنْهكَ نَفْسَكَ في الْعِبَادَة 
وَتُذِيِقَهَا الْمَشَقَةَ الْمَادِحَةَ وَمَا بُعنْتَ إلا بِالْحَنِيفيَّة السّمْحَة". 

وجاء الإنكار على من قرر أن يقوم الليل ولا ينام» يصوم النهار ولا يفطرء ويعتزل النساء 
قرر التبي- عليه الصلاة والسلام- أن سنته بين ذلك وبين التفريطء يصلي وينام» ويأكل اللحم 
ويتزوج النساء «فمَن رَعْبَ عن سُنَّتي فليس منّي» [البخاري] تعذيب النفس ليس هذا شرعيًاء 
«إنّ الدِينَ يْسِرٌّء و لا يُشَادٌ الدِينَ أحدّ إلا عَلَبَهُه [صحيح الجامع] ولا يعني هذا أن الإكثار من 
التعبد بدعة» لاء لكن ما يطاق ليس ببدعة» والكلام في العمل الذي يؤدي إلى الانقطاع» «عليكم 
من العمل ما تُطيقونَ فإنّ الل لا يمل حنَّى تملُوا» [فتح المغيث] فالعمل الذي يؤدي إلى الملل 
والسآمة هذا يترك؛ لأن العمل ثم الانقطاع عنه يدل على رغبة عن الخيرء لكن العمل الذي يقواه 
الإنسان ويستطيعه؛ ويستطيع الثبات عليه؛ الديم فهذاء كان عمله ديمًا- عليه الصلاة والسلام- 


أنه مستديم» دائم» مما يقدر. 


الأسوياء كلهم يحبون مثل هذا الأمرء يعني جبلة إنسانية» وأيضًا فيها شوب تعبد ما دامت 
هي سنته- عليه الصلاة والسلام- محبة النساء والطيب حتى لو قدر أن الإنسان أنه ليس له 


ميل إلى النساء وتعبد بذلك؛ لأن النَّبي- عليه الصلاة والسلام- يحبها يؤجر على هذاء وإن 
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كانت جبليةء ولذا لما روى أنس أن التبي- عليه الصلاة والسلام- كان يحب الدباء أو القرع 
صار أنس يتتبعها؛ لمحبة النَّبِي- عليه الصلاة والسلام- إياهاء ولو لم يكن يحبها في الأصلء 
فلا شك أن هناك ما يُحب غريزة وما يحب تعبدّاء والنساء المودة التي جعلها الله- جل وعلا- 
بين الزوجين (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدّةَ وَرَحْمَةٌ 5) [الروم:21]» فتُحب ولو لم تكن مسلمة» ثحب محبة 
غريزية جبلية لا شرعية ولو لم تكن مسلمة وإلا كيف يكون هناك ألف بين الزوج وزوجته الكتابية 
مثلا؟ يحبها من هذه الحيثية» لكن ليست محبة شرعية بمعنى أنه يقدمها على ما يحبه الله 
ورسوله» ولو كانت عنده امرأة مسلمة لا يجوز تقديم الكتابية عليهاء لكن يحبها بقدر ما يعيش 
معها؛ ليحقق الهدف من النكاح. 

'قَولهُ تعالى: إلا تدْكِرةَ لِمَنْ يَخْشى) [طه:3] قال أَبُو إِسْحَاقَ الزّجّاجُ: هوَ بد مِنْ' تشقّى' 
َي ما انلا إلا ذْكرةً. وقال النّحَاسُ: وَهڏا وجه بَعِيدَ» ونك أَبُو عَلِيَ مِنْ أَجْلٍ أن التذْرة 
لَيْسَتْ بِشَقَاءِء وَإِنْمَا هو مَنْصُوبٌ على المصدر أي أنزلنا لِتْدَكِرَ به تذَكِرَةَ أو عَلَى الْمَفْعُولٍ مِنْ 
أَجْلِهِ أيْ ما أَنْرَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى به ما أنزلناه إلا للتذكرة. وَقال الْحُسَيْنُ بْنُ الْمَضْلٍ: فيه 
دِيم وَتأخيرٌ مَجَارُهُ: ما أَنْرلنَا عَلَيْكَ لرن إلا تَدكِرَة لِمَنْ يَخْشَى وَلتَلّا تشقى. (تَنْزِيلَا) 10 


هذا ظاهر وواضح» ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به وتتعب نفسك» تكلف نفسك ما لا تطيق» ما 
أنزلناه إلا تذكرة» ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشىء فنية تكرار العامل ظاهرةء ولا نحتاج أن نقول 
إن فيه تقديمًا وتأخيرًا. 
(تَنْزِبلًا) مَضدَرٌ أَيْ تناه تذزباا. وَقيل: بَدَلَ مِنْ قؤله" تَذْكرَة". وَقََاَ بُو حَيْوَةَ الشَّامِئْ:" تَنْزِيلَ' 
بِالرّفْعِ عَلَى مَعْنَى هذا تنزيل. (مِمَنْ خَلَقَ الْأََضَ وَالسَّماواتٍ الْغلى) [طه:4] أي العالية الرفيعة 
وهی جمع العليا كقولك: كُبْرَى وَصُفْرَى وَكَبْرَ وَصَعْرَ أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتِهِ وجبروته وجلاله ثم قال: 
(الرّخْمنُ عَلَى الْعَرْششٍ استوى) [طه:5]ء ويجوز النّضْبُ عَلَى الْمَذح. قال النّحَاسُ: يَجُورُ الَف 
بالِإبْتدَاءٍ وَالْخَبَر' لَه مَا في السّماواتِ وما في الْأزض' فلا يُوقَفُ على" استوى " وَعَلَى الْبَدَلٍِ 
من الْمُضْمرٍ فِي" خََقَ" فَيَجُورُ لوقف عَلى' اشتوى' 

يجوز النّصْبُ عَلَى الْمَدْح" ثم قال: (الرَحْمنُ عَلى الْعَرْشِ اشتوى) [طه:5] يا شيخ؟ عندك 
أنت ثم قال: الرحمن الآية. 
أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتِهِ وجبروته وجلاله ثم قال: (الرَّخْمِنُ عَلَى الْعَرْششٍِ استوى) [طه:5] 
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ما فيه جبروته؟ عظمته وجبروته؟ 

طالب: وجلاله. 

ثلاث؟ 

طالب: نعم. 

نعم . 

'أَخْبَرَ عَنْ عَظَمَتِهِ وجبروته وجلاله ثم قال: (الرّخْمنْ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) [طه:5]. وَيَجُورُ 
النَضْبُ عَلَى الْمَدْح. قال أَبُو إِسْحَاق: الْخَفْضُ عَلَى الْبَدَلِ. وَقَالَ سَعِيدُ ْنُ مَسْعَدَةَ: الرّفْعُ بمَخنّى 
هو الرَّحْصَنُ". 

سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخبش الأوسط أشهر الأخابش. 

'قال النّحّاسُ: يَجُورُ الرّفْعُ بِالِإبْتِدَاءٍ وَالْخَبَرِللَهُ مَا في السماوات وما في الأزض) [طه:6] فلا 
يُوقَفْ على" اشتوى ' وَعَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْمُضْمَرٍ في' خَلَقَ" فَيَجُورُ الْوَقْفْ على" اسشتوى". وَكَذَلِكَ 
إا كان خَبَرَ ابْتدَاءٍ مَحْدُوفٍ ولا يُوقَفُْ على' الْغلى". وَقَدْ تَقَدّمَ الْقَوْلُ فِي مَعْنَى الإسْتِوَاءِ في 
أبو الحسن الأشعري إمامهم في الاعتقادء المؤلف أشعري المذهب. 

اه مُسْتو عَلَى عزشه بِغَيْرٍ حَدّ ولا كَيِفٍ كما يَكُونُ اسْتِوَاءً الْمَخْلُوقِينَ'. 

لكن معناه معروف» الاستواء معناه معروف» وكيفيته مجهولة كما جاء في جواب أم سلمة ومالك 
وأهل العلم قاطبة عن الاستواء» فهو معروف المعنى» معلوم ليس من المتشابه الذي لا يُدرى 
معناه» ولا تفويض لمثل هذا وإنما إيمان به كما جاء عن الله- جل وعلا- نعرف معناه» وقد جاء 
معنى الاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والقصدء فمعناه معروف» لكن كيفيته مجهولةء 
ويعضهم يقول: المعنى من استوى الله أعلم من مراده» المراد المقصود أنه استواء يليق بجلاله 
وعظمته؛ معناه معروف» وهذا الفرق بين مذهب السلف الذين يثبتون الصفات ويعتقدون لها 
معنى» ويعرفون معناهاء لكنهم لا يكيفونهاء ولا يسألون عنها بكيف» ففرق بين التفويض 
والإثبات. 

التفويض: يعترف» يقر بأن هذا من عند الله- جل وعلا-» وأنه حق وحقيقةء لكن ما ندري ما 
معناه؟ هذا تفويض» وأما إذا عرف المعنى ووكل أمر الكيفية إلى الله- جل وعلا- التي لا يمكن 
أن يطلع عليها إلا من قبله» هذا هو مذهب السلف في مثل هذا. 


كيف؟ لكن المعروف أن الوقف الذي تكلم عنه أهل العلم الوقف في القرآن» هل هو مخلوق أو 
غير مخلوقء أو اللفظ في القرآن مخلوق أو غير مخلوق» ...الواقفة» أما من يتوقف في معنى 
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الوقوف فنسبي» قد يتوقف الإنسان ومن أهل العلم والفضل» لكن لا يجرؤ على معنى كلمة أو 
حتى على صفة لا يعرف معناها الذي جاء عن سلف هذه الأمة. 
بعض الآيات وإن كان ظاهرها أنها من آيات الصفات يقرر بعضهم مثل شيخ الإسلام أنها مثلًا 
ليست من آيات الصفات (َأَيْنَمَا توَُوا فم وَجْهُ اللّهِ إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:115] لأن 
بعضهم أنها ليست من آيات الصفاتء بخلاف (وَبَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ) [الرحمن: 27] هذه من آيات 
الصفات. 


هذا ما نحتاج إليه» ما نحتاج إلى مثل هذاء مستو على عرشه» بائن من خلقه» على ما يليق 
بجلاله وعظمته» على ما يليق بجلاله وعظمته» نعرف معنى الاستواء» وله معانٍ في لغة العرب» 
وفي كل مناسبة يفسر الاستواء بما يدل عليه السياق مما تسنده لغة العرب» وأما الكيفية فلا 
نعرفها. 

طالب: ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري سبقه إليه جماهير السلف الصالح أنهم يمرون 
بالصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل. 

هو مستو على عرشه يعترفون بهذا حتى المفوضة يعترفون بهذا. 

طالب: كما يكون استواء المخلوقين. 

يعترفون بجميع آيات الصفات المفوضة» لكن لا يقولون» يقولون ما لها معنى أو لا نعرف 
معناهاء ليس لها معنى؛ لأن إثبات المعنى يدل على المشابهةء فهم ينفون معناها أو يكون لها 
معنى لم يُطلع عليه»ء نقول: لها معان ونعرف معانيها من لغة العرب» والسياق يدل على شيء 
من المعاني» لكن مع ذلك كيفيات هذه الصفات هي التي لا نعرفها؛ ولذا جاء في الجواب عن 
الاستواء : الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

طالب: ثم يكون الاستواء مخلوقًا فهو تشبيه. 

كيف؟ 

طالب: كما يكون استواء المخلوقين. 

هنا عندنا؟ 

ئه مُسْتَو عَلَى عزشه بِغَيْرٍ حَدّ ولا يِف كما يَكُونُ اسْتِوَاءُ الْمَخْلُوقِينَ". 

لا هذا النفي مسلط عليه " بِغَيْرٍ حَدٍ وَلَا كَيْفٍِ" ويغير استواء كاستواء المخلوقين» النفي مسلط 
عليه وهي مسلط عليه النفي؛ لأن استواء المخلوقين هو الذي يكون بحد وكيف. 
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وَقَالَ ابْنُ عبًاس: يُرِِدُ خَلَقَ ما كان وما هُوَ كَائْنْ إِلَى يَؤْم الْقيامة وَبَعدَ الْقيَامةٍ (لَهُ ما في 
السّماواتِ وما في الأَزض وما بَيْنَهُما وما تخت التَرى) [طه:6] يُرِبدُ مَا تخت الصَّخْرَةٍ التي لا 
يلم مَا تختها إلا اله تعالى. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنْ كغب: يَعْنِي الْأَرَض السَابِعَةَ. قال ابْنُ عَبَّاسِ: 
الْأَرَضُ عَلَى تونء وَالنُونُ على الْبَحْرِء وَأَنّ طرفي النُونٍ رَأْسهُ وَدْنَبْهُ يَلتَقيَانٍ تخت الْعزشٍ, 
وَالْبَخْرُ عَلَى صخرة خضراء خض السَمَاءُ مِنْهَاء وَهِيَ الَّتِي قال اله تعالّى فيهَا: ( فَتَكُنْ في 
صَخْرَةِ أو في السّماواتٍ أو فِي الْأَرْضٍ)[لقمان:16] وَالصّخْرَةُ عَلَى فَرنِ نَوْرِء والثور على 
الژی» ولا يَعْلَمْ ما تخت التَّرَى إلا اله تَعالَى. وَقَالَ وَهْبُ بْنُ منَبَّهِ' 

هذا الخبر مما ثُلقي من بني إسرائيل يحتاج إثباته إلى ما يؤيده من شرعنا. 

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبَِ: عَلَى وَجه الْأضٍ سبعة أبحرء والأرضون سبع بَيْنَ كَل أَرَضِينَ بَحْلٌ 
فَالْبَخْرُ الْأَسْفَلُ مُطْبِقْ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنّمَ وَلَولَا عِظَمُهُ وَكَتْرَةُ مَائِهِ وَبَرْدِهِ لَأَخْرَقَتْ جَهَنمْ كل مَنْ 
َلَيْهَا. قال: وَجَهَنُمْ عَلَى من الرِيج وَمَنْنُ اليح عَلَى حِجَابٍ مِن الظَلمَةٍ لا يَعَمْ عِظَمَة إل اله 
تعالَى, وَذَلِكَ الْحِجَابُ عَلَى التَرَى وَإِلَى الثَرى انْتهى عِلْمْ الْخَلائّق. 

قول تعالى: (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ فَِنّهُ يَعْلَمْ اسر وَأخفى)[طه:7] قال ابْنُ عبّاس: السِّرُ مَا حَدَّتَ 
به الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ في حَفَاءٍ وَأَخْمَى مِنْهُ مَا أَطْمَرَ في نَفْسِهِ مما لَمْ يُحَدِثْ به غَيْرهُ. وَعَنْهُ ايسا 
السّرُ حَدِيتُ نَفْسِكَ وَأَخْفَى مِنَ السِّرَ مَا سَتْحَدتُ به نَفْسَكَ مِمًا لَمْ يَكْنْ وَهُوَ كَائِْنُ أنت تَعْلَمُ ما 
تُسِرٌُ به نَفْسُكَ الْيَوْمَ ولا تَغلَمْ مَا تُر به عَذَا وال يَعلَمْ مَا أُسْرَرْتَ الْيَوْمَ وَمَا سره عَدَا 
وَالْمَغْئَى: اله يَعلَمْ السَرّ وَأَْمَى مِنَ السَرٍ. وَقال ابْنُ عَبَّاسِ أَيْضًا" السّرٌ' ما أَسَرّ ابْنُ آدَمَ في 
فيه“ وَأَحْمَى' مَا خَفِي عَلَى ابْنِ آدَمَ مما هُوَ فَاعِلُهُ وَهُوَ لا يَعْلَمْهُ فَامَهُ تعالّى يَعْلَمْ ذلك كله 
وَعِلْمُهُ فيا مَضَى مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُسْتَقْبَلُ عِلْمّ وَاحِدٌّ وَجَمِيعْ الْخَلَائِقٍ فِي عِلْمِهِ تفس وَاحِدَةِ 
قال فاده وَغَيْرهُ:" السّرٌّ " ما أَضْمَرَهُ الْإِنْسَانُ في تفه وَأَخْفى " مِنْهُ مَا لَمْ يَكْنْ وَلَا أَضْمَرَهُ 
أَحَدٌ. وقال ابن زيد:" السر" سر الْخَلَائِق” وَأَخْفَى' 

السيق سن الخلاتق. 

سر الخلائق؟ 

" وقال ابن زيد" السر" سر الْخَلَائْق" وَأَخْفى ' مِنْهُ سره -عَزَ وَجَلَ-. وَأَنْكَرَ ذلك الطبري 
وقال: إن الذي "ْفى ما لَيْسَ في سِرّ الْإِنْسَانٍ وَسَيَكُونُ في نَفْسِهِ كَمَا قال ابْنُ عَبّاسِ. لله 
لا إلة إلا هُوَ لَه الْأَسْماءْ الْحُسَنى)[طه:8] ' اله" رُفعَ بِالابْتِدَاءٍ أو عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتَدَ|ٍ أق عَلَى 
الْبَدلِ مِنَ الصَّمِيرٍ في" يَعْلَمُ". وَحَّدَ نَفْسَهُ سْبْحَائَهُ وَدَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
دعا الْمُشْرِكينَ إِلَى عبَادة الله الى وَحْدَهُ لا شَرِبك لَه فَكبْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِم قلعا سَمِعَهُ أَبُو جَهْلٍ 
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يَذْكُرُ الرَحْمَنَ قال لِلْوَلِيدٍ بْنِ الْمْغِيرَةِ: مُحَمَدٌ يَنْهَانَا أن نَدْعْوَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَهْوَ يَدْعُو الله 
وَالرَحْمَنَء فَأَنْرَكَ اله تَعَالّى: (ِثُلِ اذغوا الله أو اذغوا الرّحْمنَ ايا مَا تذغوا قَلَهُ الْأَسْماءْ 
الْحُسْنى)[الإسراء :110]» وَهُوَ وَاحدٌء وَأَسْمَاؤُهُ كثِيرَةٌ كْمَّ قَالَ: (الَهُ لا إلة إلا هُوَ لَه الَْسْماءْ 
الْحُسنى)[طه:18]. وَقَدْ تَقَدَمَ التنبيه عليها في سورة (الأعراف). 
لكن فأنزل الله تعالى: ٠ِالرّحْمَنُ‏ عَلَى الْعزش اسْتَوَى )[طه:5]ء وأنزل قل اذغوا الله أي اذغوا 
الرَحَمنَ) [الإسراء :110] وهذه موجودة في ست نسخ. 
فأنزل الله؟ 
نعم» فأنزل الله تعالى: (الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اشتوى )[طه:5]ء وأنزل: فل اذغوا الله أو اذغوا 
الرَخْمنَ) [الإسراء:110]ء جاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن كلها على ما ذكر 
يثبتها سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تكييف» مع 
أنه- جل وعلا- في جهة العلو فوق سبع سماواته» وأنه ينزل في آخر كل ليلة في السماء الدنيا. 
وهناك إيرادات على حديث النزول وإشكالات أوردها بعضهم أجاب عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية-رحمه الله تعالى- انتقل بعضهم الثلث الذي هو وقت النزول يختلف من بلد إلى آخرء 
شرق الأرض وغريهاء فإذا انتهى الثلث من الشرق انتقل إلى الذي يليه ثم انتقل إلى الغرب» 
فيبقى الليل كله بالنسبة لله- جل وعلا- كله ثلث» أجاب شيخ الإسلام- رحمه الله- بشرح هذه 
الإشكالات» وأورد عليه منافاة النزول للاستواء» وأجاب- رحمه الله- بكلام قوي متين رصين» وأن 
الله- جل وعلا- ينزل كما شاءء ولا يشبه نزول المخلوقين الذي يلزم منه خلو المكان هوء لا 
مانع من أن ينزل كما جاء في الأحاديث الصحيحة:؛ وأنه مستو على عرشه»ء بائن من خلقه؛ ولا 
يخلو منه العرش كما يقرره شيخ الإسلام- رحمه الله-» وعلى كل حال مثل هذه الأمور 
الاسترسال فيها قد يوجد بعض الشبه في أذهان من لا يحتمل مثل هذا الكلام؛ فلابد من التسليم 
بالأخبار التي لو صحت عن التبي- عليه الصلاة والسلام- التي لا يمكن مقايستها بالمشاهداتء 
لابد من التسليم فقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم» فلو صح الخبر عن التبي- عليه 
الصلاة والسلام- فلا مندوحة لها وما كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُونُهُ أَمْرَا أن 
يَكُونَ لَهُمْ) [الأحزاب:36]. 


إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا أن يَكُونَ َه [الأحزاب:36] ما لنا خيارء إذا ثبت الخبر عن الله 
وعن رسوله فليس لأحد خيارء وإنما علينا التسليم. 


ما يتعلق بالمخلوقين ولو صدر منهم في آن واحد» أقول ما يتعلق بالمخلوقين على تعددهم وعلى 
كثرتهم وعلى اختلاف لغاتهم وأوقاتهم ولهجاتهم كنفس واحدة عند الله -جل وعلا-. 
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( 2 اوک تسیر القرطيي 
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ذكروا في ترجمة الطيبي أنه يجلس بعد صلاة الصبح لتفسير القرآن إلى زوال الشمس» من 
صلاة الصبح إلى زوال الشمس» ثم يتوضأ ويستعد لصلاة الظهرء ويعدها مباشرةً درس البخاري 
إلى آذان العصرء ثم بعد العصر كتاب ثالثء وهذا ديدنه» صابر محتسب» والطلاب كذلك» في 
يوم وفاته جلس لدرس التفسير على العادة» لما زالت الشمس استعد لصلاة الظهرء ثم صلى 
الراتبة وجلس ينتظر الصلاةء فقُبض وهو على هذه الحال» الله المستعان. 

الإخوان عندهم الدرس بعد صلاة الصبح ثقيل» لا شك أن هناك ارتباطات» كثير من الإخوان 
اعتذر عن الدرس؛ لأن وراءه عملاء وراءه أولاد يوصلهم إلى المدارس» أو شيء من هذاء أو 
المسافة بعيدة» يعني لا يكفي الوقت بين الدوام والصلاة» ما يستوعب درسّاء يعني مسافات بعيدة 
لا شك» لكن المسألة تحتاج إلى صبر واحتساب» لو وؤوجه التوقيت هذا بمعارضة قوية من كثير 
من الإخوان» لكن أين نذهب به؟ ما فيه حل» حتى تنتهي الأسفار» ثم يعود إلى عصر الجمعة 
وهو أنسب الأوقات للتفسير. 

إن لم يتيسر عصر الاثنين فعصر الجمعة هو الأصلء نستمر على هذا الوقت إلى أن نشوف» 
نشوف بعدين نصير أرفق بالناس. 

'بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ربَ العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: وهل أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) 
[طه:9] هو اسْتِفْهَامُ وَإِْبَاتُ» وَإِيجَابٌ مَعْنَاهُمَ غتَاة أَلَيْسَ قَدْ أَتَاكَ؟" 

استفهام اثبات» استفهام اثبات. 

بدون واو؟ 

بدون واو نعم. 

"هُوَ اسْتِفْهَامٌ ". 

يأتي الاستفهام للإنكارء ويأتي الاستفهام للتعجبء وهذا استفهام إثبات وهل أَنَاكَ حَدِيتُ 
مُوسَى )[طه:9] يعني جاءك حديث موسى. 

"هو اسْتِفْهَامُ إِْبَاتُ وَإِيجَابٌ مَعْنَاهُ أَلَيْسَ قذ أتاكَ؟" 

إذا دخل الاستفهام على النفي فالجواب يكون ب(بلى)ء أليس قد أتاك؟ الجواب هل نقول: نعم؟ لاء 
إنما نقول: بلى» ولذا يُذكر عن ابن عباس أنه في قوله- جل وعلا-: (ألَسْتُ بِرَتَكُمْ 5 قَالُوا 
بلَى)[الأعراف:172] قال:'لو قالوا: نعم كفروا". 

'وقيل: مَعْنَاهُ وَقَدْ أتاك قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ الْكَلْبِيْ: لَمْ يَكْنْ ااه حَدِينُهُ بعد ثُمَ أَخْبَرَه". 

يكون الاستفهام للنفي وليس للإثبات» يعني لم يأتك حديث موسى بعدء ثم بعد ذلك أخبره» وفائدة 
هذا الاستفهام سواء كان للإثبات أو للنفي فائدته التنبيه والاستعداد لهذا الخبر. 
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(ِذْ َأى تارا فقال لِأَهْلِهِ امْكُتُوا إِنِي آئشث تارا لَعَلّي آتِيكُم مِنْها بَِبَسِ أو أَجِدُ عَلَى النَّارٍ هدى) 
قال ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ: هذا حينَ فَضَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَهْوَ مُقْبِلَ مِنْ مَذيَنَ يريد مِضرَء 
گان قذ أَخْطَأ الطّريق» وَكَانَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَجُلا غَيُورَا: يَصْحَبُ الئاس بِاللَيْلٍ 
وَُفَارِفُُمْ بِالنّهَارٍ غَيْرةَ مِنْه؛ لتلا يَرَْا رأة فَأَخْطَأ الرُفْفَه لِمَا سَبَق في عِلْم اله تَعَالَّى» وكانت 
نعم» ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا تكون هذه البداية» هذه بداية. 

" وقال مقاتل: وكانت ليلة الجمعة في الشتاء . وقال: وَهْبُ بْنْ مُتَبّهِ: اسْتَأَدّنَ مُوسَى شَُعَنِيَا في 
الرُجُوع إلى وله فأذن له فخرج بأهله وغنمه. وَوُلِدَ لَه في الطريق عْلَامٌ في لَيْلَةِ شَاتِيَةٍ 
بَاردَةٍ مُتْلِجَةِ وَقذ حَادَ عَنِ الطَرِيقٍ وَتَقَرََتْ مَاشِيّئُهء فَقَدَحَ مُوسَى الثَّارَ فَلَمْ ثور الْمِقْدَحَةُ 
شَيْئَاء إِذْ بَصْرَ بار مِنْ بَعِيدٍ عَلَى يسَارٍ الطّريقء (ِفَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُتُوا][طه:10] أَيْ أَقِيمُوا 
ِمَكَانِكُمْ. لإي آنَسْتُ تارا)[طه:10] أَيْ أَبْصَرْتُ. قال ابْنُ عبّاس: فَلَمَا تَوَجّة نَحْوَ النَارٍ فَإدَا 
النَارُ في شَجَرَةٍ عَنَابِء فُوَقَفَ مُتَعَجْبًا مِنْ حُسْنِ َلك الصّوْءِء وَشدَّةِ خُضْرَةٍ تِلكَ الشَجَرَةٍء فلا 
شِدَّةُ حَرَ النّارٍ تغَيْرُ حُسْسنَ خضرة الشجرةء ولا كثرة مَاءٍ الشَجَرَة ولا نِعْمَةُ الْحُصْرَةِ تُغيََنِ حُسْنَ 
ضَوْءِ النّار. 

وَذَّكَرَ الْمَهْدَوِيُ: فَرَأَى النّارَ- فيمَا رُوِيِ- وهي في شَجَةٍ مِنَ الْعلَيْقِء فَقَصَدَهَا فَتأَخَرَثْ عَنْهُ 
فَرَجَعَ وَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيقَةً ثُمَّ دَنَثْ مِنْهُ وَكَلَّمَهُ اله -عََ وَجَلَ- مِنَ الشَّجِرَةِ . قال 
الْمَاوَرْدِيُ: گائث عِنْدَ مُوسَى نَارَا: وَكَانَتْ عِنْدَ اللَهِ تَعالَى تُورًا. وَقََا حَمَرَةُ: " لِأَهْلِهِ امْكُتُوا". 

يعني كما جاء في الحديث الصحيح: «حجابه النور»» وفي رواية صحيحة أيضًا: «النار». 

وَقَراً حمر" لِأَهْلِهِ امْكُتُوا" بصم الْهَاءِ" لِأَهْلِهُ امْكتُوا" بِضَمَ الْهَاءِ وَكَدَا في' الْقَصص". قال 
النحاس: هذا على لغة من قال: مررت بهو يا رَجُلَ". 

مررت بُهو من باب الاتباع. 

'فَجَاءَ به عَلَى الْأَصْلِء وهو جَائِرٌ إلا أن حَمزَة حالف أضله". 

كما قرأ الحمدٍ لله والحمدُ لله قرأت بالاتباع. 

اوهو جَائِزٌ إلا أن حَمَرَة خَالَفَ أَصْلَهُ في هَدَيْنَ الْمَؤْضِعَيْنِ خَاصَّةً. وَقَالَ:" امكُتُوا" وَلَمْ يَقْلْ 
أقيمُواء لِأَنّ الإقَامَةَ تفتضي الدَّوَامَ وَالْمْكْتُ لَيِسَ كذلك. و "ئشث" أَبْصَرْتُ قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيَ. 
وَمنْهُ فَوْلْهُ: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا) [النساء: 6] أَيْ عَلِسْتُمْ. وَآنَسْتُ الصَّوْتَ سَمِعْتُهُ وَالْقَبَسُ 
شُغْلَةٌ من نارء وكذلك المقياس. بُقَالُ: قَبَسْتُ مئه ارا أَفْبِسُ قَبْسَا فَأَفْبَسَنِي أَيْ أغطاني مِنْهُ 
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يعني من غيرك» وإن كانت منك قلت: قبسته نارّاء قبسته نارّاء وإن كانت من غيرك طلبتها له 
قلت: أقبسته تعدية. 

وَقَالَ الْكِسَائِيُ: أَفْبَسْتُهُ تارا أو عِلْمَا سَوَاءٌ . وَقَالَ: وقبسته أيضا فيهما.'" هُدىّ" أي هاديا. قوله 
تعالى: (قَلَمَا أتاها) يَعْنِي انار (نُودي) أَيْ مِنَ الشَّجَرَةِ كما في سُورَةِ" الْقَصَص" أَيْ مِنْ 
جهتها وَنَاحِيَتِهَا عَلَى ما يَأتي. (يَا مُوسى إِنِي أَنا رَنكَ)[طه:12]' 

والمنادي والمتكلم هو الله- جل وعلا-» المنادي والمتكلم هو الله- جل وعلا-». لا أن الله- جل 
وعلا- خلق الكلام بالشجرة كما يقول المبتدعة. 


التسمية» التسمية فيها ما فيهاء صاحب مدين كونه شعيبًا المنصوص عليه في القصص الأخرى 
مسألة خلافية بين أهل العلم» يعني هل شعيب هو صاحب موسى واحد أو هما اثنان؟ شعيب 
المعروف الذي يقول: وما قَوْمُ لوط مَنَكُم بِبَعِيدٍ 4[هود:89]؛ وصاحب موسى هو صاحب مدين 
أيضًا أم رجل آخرء نبي آخر غير شعيب القديم» بهذا يقول جمع من أهل العلم» ومنهم من يرى 
أنهما واحد وإن بعدت المدة بين موسى وشعيب الذي قال: وما قَّوْمُ لوط مَنكُم بِبَعِيدٍ )[هود:89] 
إلا أن الأعمار في تلك القرون الخالية تحتمل هذاء يعني يطول عمره مئات السنين» ثم يصل 
هذا على قولء المسألة خلافية بين أهل العلم. 


من جهته» من جهته؛ يعني النور أو النارء هذه- حجابه جل وعلا- كما جاء في الحديث 
الصحيح: «حجابه النور»» وفي رواية: «النار». 

" قَوْنُهُ تعالَى: (فَاخْلَغ نيك إِنّكَ بِالْوادٍ الْمقدّسِ طوى)[طه:12] فيه حَمُْ مَسَائِلَ: الْأولّى: 
وَسَلَُم- قَالَ: «كَانَ على مُوسى يَوْمَ كَلّمَهُ رَيْهُ كِسَاءْ صُوفٍ وَجْبَةُ ضوف وَكُمَةُ صُوفٍ وَسَرَاوِيلَ 
صو وَكَانَتْ نَغْلَاهُ مِنْ جِلدِ حِمَارٍ مَيّتِ» قَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِببٌء لا تغرف إلا مِنْ حَدِيثِ حميد 
الأعرج -حميد هو ابن علي الكوفي- منكر الحديث. وحميد بن قَيْسِ الْأَعْرَجُ الْمَهِيْ صَاحِبُ 
وَقَرَاً العامة" ئي" بالگ أي نُودِي فقيل لَهُ: يا مُوسَى إِنِيء وَاختارۀ ابو عَبَيْد. وَقَرََ بُو عفرو 
وَاخْتَلَفَ الْعلَمَاءُ في السَّبَب الَذِي مِنْ أَجلِه أُمِرَ بخَلْع النَغلَيْنِ. وَالْخَلْعْ النّْعُ. وَالنَغلُ ما جَعَلْتَهُ 
وفَايَةَ ميك مِنَ الأرض. فقيل: أُمِرَ بطزح النَعْليْنِء لأنَهَا َجِسَةٌ؛ إِذْ هي مِنْ جل غَيْرٍ مذكُىء 
قال كَغْبٌ وَعَكْرمَةٌ وَقَتَادَةُ. وقيل: أُمِرَ بِذَلِكَ لِيَالَ برك الْوَاِي الْمُقَدّسء ومس قَدَمَاهُ ثب 
الْوَايِيء قَالَهُ عَلِي بْنْ أبي طالب -رَضي اله عَنْه- وَالْحَسَنُ وَانْنُ جُرَنْج. وقيل: أُمِنَ بِخَلْع 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل اسح 
انين لِلْخُشُوع وَالتَوَاضُعِ عِنْدَ مُنَاجَاةٍ اله تعالى. وَكَذَلِكَ فَعَلَ السَلَفُْ جين طَاقُوا بِالْبَيْتِ. وقيل: 
إِْظَامًا لِذَيِكَ المؤضع كما أنَّ الْحَرَمَ لا يُدْخَلُ بنَعْلَيْنٍ إِعْظَامًا لَهُ. قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِِ قيل لَه طا 
الْأرَضَ حَافيًا كما تَدْخُْلُ الْكَعْبَةَ حَافيًا. وَالْعْْفٌ عند الْمُلُوك'. 
وكذلك قل وكذلك فعل اعا حن طافو| مالبيت: وقيل: 

'وقيل: إغظَامًا لِذَلِكَ الْمَؤْضِع كما أَنّ الْحَرّمَ لا يُدْخَلُ بنعلَيْنِ ' 

تخل تليق إعظاها لد 
'كمَا أن الْحَرَمَ لا يُدْخَلُ بِنَعلَيْنِ إِغْظَامًا لَهُ. قال سَعِيدُ بْنُ جُبَير: قيل لَه طا الْأَرَضَ حَافِيَا كما 
تَدْخُلُ الْكَعْبَة حَافِيًا. وَالْْفُ عِنْدَ الْمُلُوكِ أَنْ تُخْلع النْعالء وَبَبْلُعَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَايَةٍ التََاضْع. 
فَكأنّ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامْ- أُمِرَ بِدَِكَ عَلَى هذا الْوَجْهِءِ وَلَا تُبَاِي گائث تَعْلَاهُ مِنْ مَيْتةِ أو 
غَيْرِهَا. وَقَدْ كَانَ مَالِكَ لا يَرَى لِنَفْسِهِ رُكُوبَ دَابََةِ ِالْمَديئَة برا بتربتِهَا". 
برا 
ابرا تتا المختوية على الأغظْم الشَرِيفةء والْجُنَةٍ الكريعة. وَمِنْ هذا المغتى قوله -عَلَيْهِ 
الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- لِبَشِيرٍ بن الْخَصَاصِيََة وَهُو يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورٍ بِنَعْلَيْهِ: «إذا كُنْتَ في مِثْلِ هذا 
وَقَوْلَ خَامِسٌ: إِنَّ َلك عِبَارَةُ عن تفريغ قَلْبِهِ من أَمْرٍ الْأَهْلٍ وَالوَلَدِ. وَفذ يُعبَرْ عن الْأَهلٍ بِالنّغلٍ. 
وكَذَلِكَ هو في التَغبيرٍ: مَنْ رى ائه لابس تَغلَيْنٍ ِن يَتزوَج". 
يعني في الرؤيا. 
وقيل: لِأَنَّ الله تَعَالَى بَسَط لَه باط النور والهدى» ولا ينبغي أن يطأ بِسَاط رَبَ الْعَالَمِينَ بِنَغْلِه. 
وَقَدْ يَحْتمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى أُمِرَ بِخَلْع نَغليْهِء وكان َلك أَوّلَ فَرْضٍ عَلَيْهِ كما كان أَوّلَ مَا قيل 
لِمْحَمَدٍ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: َم فأنذز. وَرَبَكَ فكبَّز. وَثيابك فَطَهَز. وَالرْخْرَ فاهجز 
[المدثر: 5 - 4 - 3 - 2]ء وَانَهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادٍ مِنْ ذَلِكَ". 

لا شك أن النعال التي تباشر الأرض» وبوطأ بها الأقذار أن خلعها مناسب لمثل هذه الحالةء وإن 
كان في شرعنا من صلاة النعال في حال القرب من الل جل وعلا- ومناجاته أنها سُئة؛ بل أمر 
بذلك مخالفة لليهودء ولعل ذلك كان بشرعه»ء وهذا في شرعنا. 


ما فيه ما يمنع أبدّاء لكن هم يشددون في هذا ويستدلون بالآية» في شرعنا ما فيه ما يمنع إذا 
جازت الصا ما فرت الصا ا ومر ها فن ا فية ما يمقع اا 
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لكن الإشكال أنه يحصل فيه يحصل مفسدة. 

"التَانيَةُ- في الْخَبَرِ أَنّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ- خَلَّعَ نَعْلَيْهِ وَأَلْمَاهما'. 

هذا في الأماكن والمساجد المفروشة النظيفة التي يؤثر فيها الوطء بالنعال وما لصق بها من 
الطرقات لا شك أن مثل هذا قل فيه ما فيه وإن كان الأصل مع اعتقاد أن الصلاة في النعال 
سُنة إذا تأكد من نظافتها لا بأس» لكن لابد أن يعلق بها ما يؤثر على الفرشة التي يكون التأثير 
فيها من باب الإتلاف» فيُتقى من هذه الحيثية» مع اعتقاد أن الصلاة في النعال سُنة» ويُصلى بها 
أحيانًا إذا كان المكان مناسبًا ولم يترتب عليها مفسدة. 

'التَايَةُ: في الْخَبَرٍ أَنَّ مُوسى -عَلَيْهِ السَّلامْ- خَلَعَ نليه وَأَلْقَاهُمَا مِنْ وَرَاءٍ الْوَادِي. وَقَالَ أَبُو 
الْأَخص: رار عَبْدُ اله أا مُوسى في ذَارهِء فَأَقِيمتِ الصَّلَاةُ فَأَقَامَ أَبُو مُوسَىء فَقَالَ أَبُو مُوسَى 
لِعَبْدِ الله تَقَدّمْ. قال عبد اللَه: تَقَدَمْ أنت في دارك. فَتَقَدَمَ وَخَلّعَ تَعْلَيْهِ. فقال عبد الله: أبالوادي 
الْمُقَمّسِ أَنْتَ؟! وَفي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ سَعِيدٍ بن يزيد قال: قلت لأئس أَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يُصَلِّي في غلَيْنِ قال: نَعَمْ. وَرَوَاهُ النسائي عن عبد الله ابن السَّائِب: أن النّبِيَ 
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- صلى يَوْمَ الح فَوَضَعَ نَغلَيْهِ عَنْ يَسَارِِ. وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مِنْ حَدِيثِ 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ -رَضي الله عَنْهُ- قَالَ: بَيْنَمَا سول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- يُصَلِي 
بأضحابهء إذ خَلَّعَ نَغْلَيْهِ فَوَصَعَهُمَا عَنْ يَسَارِدِء فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمْ أَلْقَوا نِعَالَهُمْ فَلَمَا قَسَى 
رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- الصلاة قَالَ: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالِكُمَ؟» قَالُوا: رَأيْنَاكَ 
َلقَيْتَ تَعلَيْكَ فَأَلْمَيْنَا نِعَالتَا. فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إِنَّ جبريل أتاني فَأَخْبَرَنِي 
اَن فيهما قَدَرَاه. وَقَالَ: ذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمسجد فَلْيَنْط فَإِنْ رَأَى في تَغلَيْهِ قَدََا أو ادى 
فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيْصَلٍّ فيهما». صَحَّحَه أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحق. وَهُوَ يَجْمَع بَيْنَ الْحَدِيتَيْنِ قَبْلَهُ وَيَرَفُْ 
بَيْنَهُمَا التّعَارْضَ". 

وضع النعلين في جهة اليسار» هل لأنهما نعلان» والنعال مما يُمتهن» فمكانهما اليسارء أو لأن 
فيهما قذرًا؟ النّبي- عليه الصلاة والسلام- وضعهما عن يساره» هل لأن فيهما قذرًا؟ ولذا من أراد 
أن يبصق» من أراد أن يتفل كلها عن جهة اليسارء من أراد أن ينفث يتعوذ من الشيطان عن 
يساره أو لأن هذا موضع النعال؛ لأنها مما يستقذر في الجملة؟ ولذا يخطيء كثير من الناس 
بجعلها في القبلة» بعض الناس يضعها قدامه لما يصلي؛ لأن موضع النعال في الجملة على 
جهة اليسارء أو لأن النَّبِي- عليه الصلاة والسلام- إنما وضعهما؛ لأن فيهما قذرًا بحيث لو لم 
يكن فيهما قذر جاز وضعهما واستوى الجهة اليسار والأمام واليمين. 


وجاء وضعهما بين الرجلين» جاء وضعهما بين رجليه» نعم» ولذا جاء أيضًا في البصاق على 
جهة اليسار وتحت قدمه أيصًا فعل هذا. 
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وضع النعال في جهة القبلة والصلاة إليهما فيه ما فيه. 
طالب: هل ورد فيه نهي» أحسن الله إليك؟ 

نعم؟ 

طالب: ورد فيه نهي» حديث؟ 

لا ما ورد النهي عن وضعهما أمام القبلة» لكن جاء وضعهما بين رجليه ووضعهما عن يسارهء 
هل هذا لأن فيهما القذر؟ يعني قصة وضعهما بين رجليه ما فيه ارتباط بالقذر»ء أما وضعهما عن 
يساره ففيه ارتباط كما في الحديث هذاء فهل هذا لأن هذا موضعهما؛ لأنهما في الجملة مما 
يُستقذر» وجميع ما يُستقذر يُجعل على اليسار؟ وينظر هذا بالبصاق عن جهة اليسار وتحت 
القدم» تحت قدمه اليسرى؟ هل لهذا لأنهما مستقذران أو لأن فيهما قذرّاء فإذا كانتا نظيفتين يستوي 
أن يكونا عن يمين أو عن يساره أو من أمامه أيضًا مادامت نظيفة؟ لعل المؤلف يتعرض لهذا. 
طالب: بعض الإخوة في الحرم يتشددون في هذه الناحية أن وضعها في القبلة وبقولون: جاء 
في الحديث النهي عن استقبال النعلين. 

ما أعرف النهي عن استقبال القبلة» هو إن كان فيه شيء سيأتي به المؤلف. 

'وَلَمْ يَخْتلِفٍ الْعْلَمَاءُ في جواز الصَّلَاةِ في النَّغْلِ إِذَا گائث طَاهِرَةً مِنْ ذَكِيَ'. 

يعني مذكى. 

'حَتَّى لَقَدْ قال بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ : إِنّ الصَلاة فيهما أَفْصَلُء وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تعالَى:( خُدُوا زبنَتكُم 
عند كل مسجد) [الأعراف: 31] عَلَى ما تَقَدَمَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ فِي الَّذِينَ يَخْلَعُونَ نِعَالَهُمْ: 
التَلِنَهُ: فَِنْ حَلَعْتَهُمَا فَاخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْليْكَء فَإنّ أَبَا هْرَيْرَة قال قال سول ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فليخلع نعليه بين رجليه». وقال أَبُو هَرَبْرَةَ للْمَقْبرِيَ: اخْلَعْهُمَا بَيْنَ 
ِجْلَيِكَء ولا نُؤْذْ بهِمَا مُسْلِمَا. وَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اله بْنُ السًائِب". 

ما في الصفء وهذا يُلاحظ من بعض المصلين لا سيما في الحرم- المسجد الحرام- إذا جعلهما 
عن يساره» بعضهم يجعلهما عن يمينه» ويكون هناك فرجة بين المصلين بهذا السبب» وبعضهم 
يأتي بمتاعه ويجعله عن يساره أو عن يمينه» ويترك في هذا فرجة بينه وبين جاره في الصف› 
وهذا لا شك أنه خلل. 

'وَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اله بْنُ السَّائِبِ -رضي اله عَنْهُ- ائه عليه الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- خَلَعَهُمَا عَنْ 
يَسَارِهِ فَإِنَهُ كان إِمَامَاء فَإِنْ كنت إِمَامَا أو وَحْدَكَ فَافْعَلَ ذلك إِنْ أَحْبَبْتَ» وَإِنْ كُنْتَ مَأمُومَا في 
الصّنب فلا ثُؤذ بهمَا مَنْ عَلَى يَسَارِكَ ولا تَضَعْهُمَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَتَشْغَلَاكَ؛ وَلَكِنْ قُدَامَ قَدَمَيِْكَ. 
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يُطَهَرْها إلا الْعَسْلُ بِالْمَاءِ» عِنْدَ مَالِكِ والشافعي' . 

يعني مجمع على تنجيسها كالدم» الدم عندهم ينقلون الإجماع على نجاسته إذا كان فاحشًا ولو لم 
کا 

لاء حتى دم الآدمي ما دام ما يؤكل لحمه لا سيما الذي يبقى في اللحم هذا ما فيه إشكال. 


يحكون الإجماع ولا يعرف خلاف» نادر مع أن الدليل على تنجيسه أقول قد لا يقوى» لكن حكاية 
الإجماع تورث هيبة. 

وِنْ گائتِ النّجَاسَةُ مُخْتلَفَا فيها كبول الدواب وأوراثها الرَطْبَةِ فَهَلَ يُطَهَرُهَا الْمَسْحٌ بِالترَاب مِنَ 
النَغْلِ وَالْحْتِ أو ل قَوْلَانٍ عِنْدَنَا. وَأَطْلَقَ الْإخزَاء بمشْح ذَلِكَ باتزاب مِنْ غَيْرٍ تَفْصِيلٍ الْأَوزَاعِيُ 
وأبو ثور. وقال أَبُو حَنِيفَةَ: لُه إذَا يبس الْحَكُ وَالْمَزِكُ وَلَا يريل رَطْبَهُ إلا الْعَسْلُ ما عَدَا الْبَوْلَ 
فلا يُجْزِئُ فيه عِنْدَهُ إل الَْسْل. وَقَالَ الشافِعِئ: لا يُطَهَرُ شَيْنًا'. 

"لا يُطَهَرُ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ كله إلا الْمَا. وَالصّحِيحُ قول مَنْ قَالَ: إِنَّ المح يُطَهَرْهُ مِنَ الَف 
إذا وطء أحدكم» «إذا وطيء أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب». 

'فأمًا لَوْ گائتِ النَعْلَ وَالْخْفُ من جلَدٍ مَيْتَةِ فَإِنْ كان غَيْرَ مَذبُوغ فَهُوَ جس بِاتْقَاقِء مَا عدا ما 
الزهري يرى طهارة الجلد- جلد الميتة- مطلقًا ولو لم يُدبغ» ولو لم يُدبغ» والمسألة فيها خلاف 
طويل لأهل العلم» لكن أيما إيهاب دُبغ فقد طهر «هلا انتفعتم بإهابها؟» قال: «يطهرها الماء 
والقرض». 

عَلَى ما تَقَدّمَ بَيَائْهُ في سُورَة" النّخْلِ'. وَمَضَى في سُورَةِ" بَرَاءَةِ' الْقَوْلُ في إرَالَة النَجَاسَةء 
وَالْحَمْدُ لله 

الْخَامِسَةُ- قله تعالى: لك بِالُوادٍ الْمْقَدّسِ طوى) 9 الْمْقَدّسُ: الْمُطَهَّرُ. وَالْقُدْسُ: الطَهَارَة: 
وَالَْرَضُ الْمْقَدَسَةُ أي الْمُطَهَرَةُء سُمِيَثْ بِذَلِكَ؛ لِأَنّ الله تعالى أَخْرَجَ مِنْهَا الْكَافِرِينَ وَعَمَرَهَا 
بِالْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ جَعَلَ اله تَعَالى لِبَغضٍ الْأَمَاكِنِ زِبَادَةَ فَضْلٍ عَلَى بَغض» كما قذ جَعَلَ لِبَعْضٍ 
لْأَزْمَانٍ زِيَادَ فَضْلٍ عَلَى بَعْضٍء وَلِبَعْضٍ الْحَيَوَانٍ كَذَلِكَ. وله أن يُفَضْلَ ما شَاء . وَعَلَى هذا فلا 
اغْتِبَارَ بگؤنه مُقَدّسَا بإِخْرَاجٍ الْكَافِرِينَ وَإسْكَانٍ الْمُؤْمِنِينَ فقذ شارك في ذلك غَيْرُهُ. وَ(ِطُوىَ) 
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و اله و م 


اشم الْوَايِي عن ابن عباس وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمَا. وقال الضَّحَاكُ: هو وَادٍ عَمِيقٌ مُسْتَدِيرٌ مث 
الطّويّ. وَقَرَاَ عِكْرِمَةُ:" طِوَّى". والْبَاقُونَ". 

واد عميق مستدير مثل الطوي التي هي البئر التي تطوى» فعيل بمعنى مفعول أي مطوية. 
والْبَاقُونَ' طُوئ". قال الْجَؤْهَرِيٌ:' طوى" اسْمُ مَوْضِع بالشّامء تُْسَرُ طَاؤْهُ وَنُضَمُ وَيُصْرَفُ وَلَا 
يُصْرَفُء فَمَنْ صَرَفَهُ جَعَلَهُ اسْمَ وَادٍ وَمَكَانٍ وَجَعلَه" ٠‏ 

يعني مذكر» تأولناه بمذكر صرفناه مكان» وإذا قلنا إن المراد به البقعة وهي مؤنثة مع العلمية 
يُمنع من الصرف. 

'وَمَنْ لَمْ يَصْرِفَهُ جَعَلَهُ بَلْدَةْ وَُقْعَةَ وَجَعَلَهُ مَعْرِفَةً. وَقَالَ بَعْسْهُحْ:" طُوئ" مِثْلَ' طوّى" وَهْوَ الشَيْءْ 
الْمَثْنِيُ» وَقَالُوا". 

يعني من الطيء ثني الشيء: طيه» وم تطوي السَّمَاءَ كطيّ السَجِلِ) [الأنبياء :104]. 

"الْمْقدّسِ طُوىَ": طوي مَرَّتَيْنِ أَيْ فُدّسَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: تُنِيَثْ فيه الْبَرَكَهُ وَالتَّقْدِيسُ مَرَّتيْنِ. 
وَذَكَرَ الْمَهْدَوِيُ عَنْ ابْنِ عباس -رَضي الله عَنْهُمَا- أنه قيل لَهُ:" طوئ" لان مُوسَى طَوَاهُ بِاللَيْلٍ 
ِذْ مَرّ به فَازْتَعَ إلَى أَغلَى الْوَادِيء فَهُوَ مَصْدَرٌ عمل فيه ما لَيْسَ مِنْ لَفْظِهِء فَكأَنَهُ قَالَ: (إنَكَ 
بِالوادٍ الْمْقَدّسِ)[طه:12] الذي طَوَبْتَهُ طُوّىء أَيْ تَجَاوَرْتَهُ فَطَوَنْتَهُ بِسَيْرِكَ. وقال الْحَسَنُ: مَعْنَاهُ 
ائه ذس مَرَّتَيْنِء فهو مَصْدَرٌ مِنْ طَوَنْتُهُ طُوَى أيضًا. 

وله تعالَى: آنا اختزئك)[طه:13] أي اصْطَيْئُك لِلرَسَالَة. وَقراً اَهَل الْمَديئة وَأَبُو عَمْرِو 
وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُ: " وَأَنَا احتَرتُكَ". 

اخترتك. 

' وَأَنَا اخْتَرْئُكَوَقَرَآً حَمْرَه" وَأَنَا اخْتَرْنَاكَ'. وَالْمَعْنَى واحد إلا أن" (ِوَأَنَا اخْتَرْئُكَ [طه:13] ها هنا 
وى مِنْ جَِتَيْنِ: إِخدَاهُما أَنّهَا أَسْبَهُ بِالْخَطٌء وَالتَاِيَةُ انها وى بِنْسَقٍ الكلامء لقؤله -عَزَ 
وَجَلَ-: ا موسى إِنِي آنا رَبك فَاخْلَغْ نَغْليِك) وَعَلَى هذا النّسَقٍ جَرَتِ الْمُحَاطَبَةُ قَالَهُ انحاس 
بالإفراد» النسق واحدء كله جاء بالإفراد. 

َوْنُهُ تعالّى: (فَاسْتَمِعْ لما يُوحى) [طه:13] فيه مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ قال ابن عَطِيّة: وَحَدَتَنِي أبي- 
رَحِمَهُ اللّه- قال سَمِعْتُ أبَا الْفَضْلٍ الْجَؤْهرِيُ -رَحِمَهُ الله تعالّى- يَقُولَ: لَمّا قيل لِمُوسَى- 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-: ( فاشتمغ لما يُوحى )[طه:13] وَقَفَ عَلَى حَجَرِء وَاسْتَنَدَ إلى 
حَجَرِء وَوَضَعَ بَمِيئَهُ عَلَى شَمَالِه وَالْقَى ذَقَنَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَوَقَفَ يَسْتَمِعْ وَكَانَ كُلُ لباه 
ضوفًا. قُلْتُ: حُسْنُ الإسْتِمَاع كما يَحِبُ قذ مَدَحَ الله عليه فقال: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
فَيَتَبِعُونَ أَحْسَئَهُ أولئك الَذِينَ هَداهُمُْ الله [الزمر: 18]. وَدَمَ عَلَى خلافٍ هذا الْوَصْفٍ فَقَالَ: 
(َخنُ أَعْلَمْ بما يَسْتمِعُونَ به) الآية. فدح الْمُنْصِتَ لِاسْتِمَاع كَلَامِهِ مَعَ حُصُورٍ الْعقْلِء وَأمَرَ 
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عِبَادَهُ بدك أدبا لَهُمْء فَقَاَ: (إذا فُرئ الْقُرْآنُ فَاسْتمِعُوا لَه وََنْصُِوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ14 [الأعراف: 
4] وقال ها هنا: ( فَاسْتَمِعْ لما يُوحى ) لِأَنَّ بدَلِكَ يال الْفَهُمْ عَنِ اله تَعَالَى'. 

نعم» بخلاف السماع؛ فالاستماع مع القصدء وأما السماع فهو مرور الصوت على الأذن من 
غير قصد للاستماع» وفرق بين هذا وهذاء المستمع مأجور إذا كان ما يُسمع فيه أجرء ومأزور 
إق كان نا سم فيه وزو ا اكع ان أحن» ا اننع للعلم أجن» ا امكح للتضم أخر: 
إذا استمع للأغاني أزر. 

المقصود أن إذا استمع للغيبة كل هذا عليه فيه الأجر والوزرء أما مجرد السماع أو مرور 
الصوت على الأذن فلا أجر فيه كون الإنسان يسمع صوتًا مجرد سماع مرّ بمن يتكلم أو بمن 
يقرأ أو بمن يغني هذا لا ثواب فيه ولا عقاب عليه؛ ولذا يقولون: يسجد المستمع دون السامع؛ 
المستمع لقراءة القارئ إذا مر بآية السجدة يسجد؛ لأنه حكمه حكمه»ء بخلاف السامع الذي يرد 
إليه السماع من غير قصد. 


يستمعون القول يعني تعدى بنفسه ( نَحْنُ أَعْلمُ بما يَسْتَمِعُونَ به) بما يستمعون القول به من آلة 
السمع» ‏ وإذا قُرَِ الُْرْآنُ فَاسْتمِعُوا لَه وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُزْحَمُونَ4 [الأعراف: 204] أو استمعوه 
يستمعون له يتعدى بنفسه أو بالحرف. 

'زُوِي عَنْ وَهْبٍ بن مه أنه قَالَ: مِنْ أدب الِاسْتِمَاع سُكُونُ الْجَوَارِحِ وَعَضُ الْبَصَرِء وَالْإِضْعَاءْ 
بالسّمْع. وَحُصُورُ الْعَفْلِء وَالْعَزْمْ عَلَى الْعَمَلِء وَذَلِكَ هُوَ الِاسْتِمَاعٌ كَمَا يُحِبُ اله تعالّى» وهو أَنْ 
يَكُفٌ الْعَبْدُ جَوَارِحَهُء ولا يَشْغَلَهَا. فيَشْتَغِلُ قَلْبْهُ عَمَا يَسْمَعُ؛ وَبَفْض طَرْفَهُ فلا يَلْهُو قَلَبْهُ بمَا يى 
فَإِذَا استمَع الْعبْدُ إِلَى كتاب اله تعالَى وَسُنَةٍ بيه -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ- بنِيّةِ صَادِقَةٍ عَلَى مَا 
يُحِبُ اله أَفْهَمَهُ كما يُحِبُ» وَجَعَلَ لَهُ في قلبه نورًا". 

فإذا استمع ذلك وفهمه وهو النتيجة للاستماع؛ ثم حفظه بأن كرره حتى حفظه» ثم عمل به؛ وهذه 
هي الثمرة من الاستماع والفهم والحفظء ثم بعد ذلك نشره في غيره ودعا إليه؛ فيكون نفعه لنفسه 
ولغيره. 

'قَوْلْهُ تَعَالَى". 

نعم. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل اسح 0 
يُحضرء يُحضرء والإهمال يحصل أيضًا له معنى» ... حصر العقل بحيث يجمع عقله فلا 
يشوشه ولا يفرقه؛ ليستفيد» لا يحدث نفسه بشيء ولا يتشاغل عما يستمع ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ من 
قَلَبَيْنِ في جَؤفه © [الأحزاب:4] بعض الناس أثناء الدرس وهو يسمع تجده يتشاغل بالخواطر 
والهواجس أو بشيء في يده أو بشيء من آلة أو غيرهاء ويعضهم يقرأ في كتاب آخرء كل هذا 
ليس من أدب الدرس» فهل إذا حدث معه ذلك يستوعب كما حصل للدارقطني؟! 
الدارقطني في درس الإملاء» يحضر درس الإملاء ومعه كتاب آخر ينسخ منه»ء فقال له بعض 
جلسائه: لو اتخذت مكانًا آخر غير مكان الدرس؟ ما أنت معناء هل يتصور من شخص حاضر 
درس في التفسير ومعه كتاب آخر في الحديث أو في الفقه أو في العربية أو في غيرهاء ويقرأً 
فيه أو ينزل درجات مع جريدة مع بعض الناس» ما يحصل في قاعات الدرس في الدراسة 
النظامية من يتشاغل بهذه الطريقة» تجد عنده امتحانًا في درس لاحق فيقرأ مثلا في هذا الذي 
سوف يُمتحن فيه ويعرض عن الأستاذ» ويعرض عن الدرس» هل يفهم من كلام الشيخ شيئًا؟ ما 
يفهم شينًا؛ لأنه منشغل باله» ويعض الطلاب يأتي بجريدة» ويعضهم بكتاب ثانِ» وبعضهم 
يتشاغل مع زميله مثل هذا لا يدرك شيء. 
الدارقطني معه كتاب ينسخ منه في درس الإملاء- إملاء الحديث- فقيل له: أنت لو اتخذت 
مكانًا آخر لاستمعناء شغلت حيرا يستحقه من هو أولى منك» من يستفيد من الدرس؟ قال: كم 
أملى الشيخ منذ اليوم؟ الشخص المنصت هذا الذي بجواره قال: أملى حديث كذا وكذاء ذكر 
بعض الأحاديث» ثم قال الدارقطني: لاء إضافة لما قلت: هو أملى كذا وكذا وكذا فسردها عليه 
يعني طويق كلامه على الذين يكتبون» فما أخلَّ بحرف؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
علم الدين السخاوي من القراء» يقرأ عليه العشرة في آن واحد» ويرد على هذاء ويرد على هذاء 
ويرد على ذاك يعني من مواضع مختلفة من القرآن» لا شك أن الناس يتفاوتون في مثل هذاء 
لكن يبقى أن الأصل أن الله- جل وعلا- ما جعل لرجل من قلبين في جوفه؛ فإذا كان الإنسان 
حضر لشيء يهتم به» ولا يشوش على غيرهء وإذا كان عنده مزيد فطنة أو مزيد ذكاء يختصر 
الوقت على نفسه وعلى غيره. 
قول تعالى: لني أَنَا اله لا إلة إلا أا فَاعْبْدنِي وَأقم الصَّلاةَ لذكري)[طه:14] فيه سَبْعُ مَسَائِل: 
الأولى: اخْتُلِفَ في تأُويلٍ قؤله:" لذكري" فقيل: يَحْتَمِل أَنْ يرب لتذكُرني فيهاء أو يُربد لأَدكْرَكَ 
بالَْذح في عِلَيِينَ بهاء فَالْمَضدَرُ عَلَى هذا يَحْتَمِلُ الإِضَافَة إِلَى الْفَاعِلٍ وَإِلَى الْمَفْغُولٍ'. 
يعني لذكرك إياي» أو لذكري إياكء ولا يبعد أن يكون المراد هذا أو ذاكء ومن ذكر الله ذكره الله 
«ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» فهذا مرتب على هذا. 
'وقيل: الْمَعْنَىء أيْ حَافظ بَعْدَ التَوْحِيدٍ عَلَى الصَلاة. وَهَذَا تبيه عَلَى عِظم قَدْرٍ الصَلاة'. 
التوحيد المشار إليه في قوله- جل وعلا-: لني أَنَا اللّهُ لا إلنة إلا آنا 1[طه:14]. 


م — تفسير القرطبي -سورة طه (002) لإ 
رد 


هذا تثبية على عِظم قَدْرٍ الصّلَاةِ؛ إذ هي تَضَرُْعٌ إِلَى اله تعالى, وَقِيَامٌ بَيْنَ يديه وَعَلَى هذا 
فَالصَّلَاةُ هي الذِّكْرُ. وَقذ سَمّى اله تَعالّى الصّلاةَ ذِكْرَا في قؤله: ( فَاسْعَوَا إلى ذِكْرٍ لله 
[الجمعة: 9]. وقيل: الْمُرَادُ إا نسيت فَتَدَكَزتَ فَصَلِ كَمَا في الْخَبَرِ: «َلْيْصَلّهَا إا ذَكَرَها». أي 
التَّانِيَةُ: رَوَى مالك وَغَيْرُهُ". 

المراد إذا نسيت إذا تذكرت. 

'وقيل: الْمُرَادُ ذا سيت فَتَذَكَرتَ فَصَلّ". 

نعم» لام واحدة بدون ياء. 

طالب: فصل. 

فصل» هي فصكّء ولذلك يخطيء كثير من الذي يكتبون اللوحات» عندهم اجتهاد وحرص» لكن 
يخطئون عندما يقولون: (اللهم صلي على محمد) خطأء فعل أمرء يبنى على ما يُجزم به 
مضارعه» ومضارعه يُجزم بحذف حرف العلة (صل) وجاء في الحديث» حديث المسيء: «صكّ 
فإنك لم تصكّ» بدون ياء. 

'وقيل: الْمُرَادُ إا نسیت فْتَذَكَزتَ فصل كَمَا في الْخَبَرِ «مَلَيْصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». أَيْ لا ثشقط الصَّلَاةَ 
بِاليْسْيَانِ. 

التَانيَةٌ: رَوَى مالك وَعَيُْهُ أنّ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا 
فلْيْصَلْهَا إا ذَكرَهَا فَإنَّ الله عَنَّ وَجَلَ يَقُولُ اقم الصّلاةَ لذكري)[طه:14]». وَرَوَى أَبُو مُحَمَدٍ 
عَبْدُ العَنِيَ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ حدِيث حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ - وهو حَجَّاجٌ الأول الَذِي رَوَى عَنْهُ يَزِدُ بْنُ 
زُرَيْع- قَالَ: حَدَثَنَا قَتَادَهُ عَنْ انس بْنُ مَالِكِ ر اله عَنْهُ- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى الله 
ڪه وَسَلَّم- عن الرَّجُلٍ يَرْقدُ عن الصَّلَاةِ وَبَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ: «كفَارَتُهَا أَنْ يُصَلَيَهَا إذَا ذَكَرَهَام 
تابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجء وَكَذَا يَزوي هَمَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَنَادَةَ. وَرَوَى الدَارَفْطْنِيْ 
عَنْ بي هْرَبرَة رضي اللَّهُ عَنْهُْ- عن التبن ا الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «من تي صَلاةً 
فَوَقْتُهَا ذا ذَكَرَهَا», فَقَوْنُهُ: «هَلْيْصَلَها إِذَا ذَكَرَهَا» ليك عَلَى وُجُوبٍ الْقَضَاءٍ عَلَى النَّائِمِ وَالْغَافِلِ 
كرت الصَّلَاةُ أو قَلْتْء وهو مَذْهَبُ عامَة الْعلمَاءِ وَقَدْ حي خلاف شاد لا يُغْتَدُ به لِأَنْهُ مُخَالِْ 
لئ الْحَدِيثِ عَنْ بض الئاس فِيمَا راد عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتِ أنه لا يَلْرَمْهُ قَضَاءٌ". 

وأمر الناسي والنائم بالقضاء أمر لمن ترك متعمدًا من باب أولى عند الجمهورء من ترك الصلاة 
حتى خرج وقتها متعمدًا عامة أهل العلم على أنه مأمور بالقضاءء وأنه أولى بالأمر من الناسي 
والنائم» تقل على هذا الإجماعء ثقل أيضًا على خلافه الإجماع أنه إذا تعمد تركهاء نقل ابن حزم 
أنه لا يقضيهاء تعمد تركها حتى خرج وقتها ابن حزم نقل الإجماع أنه لا يقضيها مع أنه قول 


الجمهورء أنه قضاء قول الجمهورء بل قل عليه الاتفاق» وهذا من الغرائب أن يُنقل الاتفاق على 
النفي والإثبات. 
'قلث". 


هو نوع من التفسير ما له؟ 


نعم» لكن يكون تفسيرًا للآية ببعض مدلولهاء ما يمنع» وأن يكون لها مدول آخرء يكون هذا مما 
تدل عليه الآية. 
'قلث". 


وجاء تفسير العام ببعض أفراده. 


ما يمنع» نعم» يعني إضافته إلى الفاعل أو المفعول احتمال الحرف المضعف لأكثر من معنى 
مثل إلا تضار)» يحتمل أنها لا تضارر ويحتمل أنها لا تضارّر وكلاهما مطلوب» الضرر ممنوع 
من الطرفين ومثله (وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) [البقرة:282] كل منهما ممنوع منه الضرر. 

قُلْتُ: أَمَرَ الله تعالى بِِقَامَةٍ الصَّلَاةِء وَنْصّ على أُوْقَاتٍ مُعَيّنَةَ فَقَاَ: ( أقِم الصّلاةَ لِدُلُوك 
الشّمس) الْآيَةَ وَعَيْرَهَا مِنَ الآي. وَمَنْ أَقَامَ بِاللَِّلِ ما أُمِرَ بإِقَامَتِهِ بالنهَارِ أو بِالْعَفُسٍ لَمْ يَكُنْ 
فة مُطَابقًا لِمَا أُمِرَ بِهء ولا تَوَابَ لَهُ على فغلِه وَهْقَ عاص وَعَلَى هذا الْحَدِ كان لا يَجِبْ عَلَيْهِ 
قَضَاءٌ ما فَات وَقْتْهُ. وَلَوْلَا قَوُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا 
بصلا إا ذكرها» َم ينتفغ أَحدّ بصَلاةٍ وفعث في غَيْرِ وَفتِ". 

نعم؛ لأنها عُملت على غير ما كان عنه- عليه الصلاة والسلام- «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا» فليس عليه أمره- عليه الصلاة والسلام- فهي مردودة عليه لولا هذا الحديث. 

ايها الإغْتِبَارٍ گان قَضَاءً لا أَدَاءَء لأَنّ الْقَضَاء بِأَمْرٍ مُتَجَدَّد'. 

لا وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء . 

'وَبِهَدَا الإغْتِبَارٍ گان قَضَاءَ لا أَدَاءَ ؛ لِأَنّ الَْضَاءَ أداء بِأَمْرٍ مُتَجَدَد'. 

لا؛ لأن القضاء بأمر متجددء وليس بالأمر الأول. 

طالب: ما فيه أداء ؟ 

لاء القضاء غير الأداء. 

"لأنّ الْقَضَاءَ بِأَمْرٍ مُتَجَدِدِ وَلَيْسَ بالأمر الأول. 


را عع e‏ ت SS:‏ 


الثَلِنَةُ: فما مَنْ ترك الصَلاة متَعَمَدَاء فَالْجُمَهُورُ أَيَضَا على وُجُوبٍ الْقَضَاءٍ عَلَيْه وَإنْ كان 
عَاصِيًا إلا دَاوْدِ. وَوَافَقَهُ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَشْعَرِيُ الشَافِعِيُء حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَصَّارِ وَالْعَزَقَ 
يِن الْمْتعمد وَالنّاسِي وَالنَّائِمِ حَط الْمَأنم, فَالْمتَعَمِهُ مَأَثُومٌ وَجَمِيعْهُمْ قَاصُونَ. وَالْحْجَّةُ لِلْجمَهُورٍ 
قَوْنُهُ تَعالَى: ( أَقِيمُوا الصّلاة4 [الانعام: 72] وَلَمْ يُقَرَقَ بَيْنَ أنْ يَكُونَ في وَقْتِهَا أو بعدها. وهو 
مز يفضي الْوْجُوتَ. وَأَيِضًا فَقَدْ تبت الْأَمْرُ بِمَضَاءٍ النَائِم وَالنَّاسِيء مع أَنّهُمَا غَيْرُ مِأَنُومَيْنِ 
فَالعَامِدُ أَوْلَى. وَأَيْضًا قَوْلْهُ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيهَا» وَاليْسْيَانُ انرك قال اله تعالى: ( 
ئسوا اله فَنَسِيَهُمْ1 [التوبة: 67]: و( نَسُوا الله فَأَنْساهُمْ أَنْفْسَهُمْ) [الحشر: 19] سَوَاءٌ كَانَ مَعَ 
ذُهُولٍ أو لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنّ اله تعَالَى لا يَنْسَى. وَإِنّمَا مَعْنَاهُ ترَكَهُْ'. 

لما ترک كوا 9 توا لله یو .[الغوية: 67] ذركوا ما أمروا يه فكوا فى العذاب وھا گان 
رَبك نَسِيًا 41 4)[مريم:64] وهذا من باب المقابلة. 


أولى. 


إا من معانيه» من معاني النسيان الترك حتى يكون للجمهور مستمسكء إِذَا من نام عن صلاة 
أو نسيها مفهومه أن من تعمد لا يصليهاء ولما كان قول الجمهور على خلاف هذا المفهوم 
احتيج إلى أن يأول الحديث بهذا. 

اق ما تَنْسَحُ مِنْ آي أو نُنْسِها) [البقرة: 106] أَيْ تَتْرْها". 

ننسأهاء في أي القراءات؟ 

طالب: أو ننسأها؟ 

ما ننسخ من آية أو ننسأها. 

ما سخ مِنْ آيَة أو ننسأها)[البقرة: 106] أَيْ تَتْرْهَا. وَكَذَلِكَ الذْكْرُ يَكُونُ بَعْدَ نِسْيَانٍ وَتَعْدَ 
غَيْهِ؛ قال الله تَعالَى: «مَن ذَكَرَنِي في نَفْسِه ذَكَزْنُهُ في نفسِي» وَهْوَ تَعَالَى لا ينسىء وَإِنّمَا مَعْنَاه 
عَلِمْتُ. فَكَذَلِكَ يَكُونُ مَعْنَى قؤله: «إذَا ذَكَرَهَا» أَيْ عَلِمَهَا. وَأَيْضًا فَإِنّ الدْيُونَ التي للآدمين إا 
گائث مُتعلَقَةَ بِوَفْتِء م جَاءَ الْوَفْتُ لَمْ يَسْقُطْ قَضَاؤٌه بَعْدَ وُجُوبها'. 

قضاؤها. 


کس معالي الشيخ عند الكريم الخضين بل ل ل ب ت 


أعداء ؟ 

قضاؤها. 

الم يفط قَضَاؤُهَا بَعْدَ وُجُوبِهَاء وهي مما يُسْقِطْهَا الإِبْرَاءُ كان فِي دُيُونٍ الله تعَالَى ألا يَصِحُ 
فيها الْإبْرَاءُ أَوْلَى". 

ألا يصح» ألا يصح. 

'وهي مما يُسْقِطْهَا الْإِبَْاءُ كان فِي دُيُونٍ اله تعالى ألا يَصِحٌ فيها الْإِبْرَاءُ أَوْلَى ألا يَسْقْط 
قَضَاؤْهَا إلا بِإذْنِ منه. وَأَيْضًا فَقَدٍ انَقَفْنَا انه ٽو ترك يَوْمَا من رَمَضَانَ مُتَعَمَدَا بِغَيْرٍ غُذرِ لَوَجَبَ 
قَضَاؤُهُ, فَكَدَلِكَ الصَّلَاهُ. فَِنْ قيل فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ: مَنْ ترك الصَّلَاة مُتَعَمَدَا لا يَقُضِي أَبَدَا. 
فَالْإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ما مَضَى لا يَعُودُء أو يَكُونُ كَلَامًا خَرَجَ عَلَى التَغْلِيظِ". 

يعني كما جاء في الحديث: «من أفطر يومًا من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صامه» 
يعني مهما فعل لن يأتي بما أتى به من أدى الصيام ولو صام الدهرء ومثله من ترك صلاة 
متعمدًا لن يرجع سالمًا مهما قضى. 

اگما رُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيَ: أن مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ عَامِدًا لم يُكَفَزهُْ صِيَامُ الدّهْرٍ وَإِنْ 
صَامَهُ. وَمَعَ هذا فلا بُدَّ مِنْ توفيَةٍ التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداءء أوإتباعه بِالتَّوْيَةَ 
وَتَفْعَلُ اله بَعْدَ ذلك ما يَشَاءْ. فقذ رَوَى أَبُو الْمْطّوّسِ عن أَبِيهِ عن ابي هْرَئْرَة عن النَبِيَ- صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قَالَ: «مَن أَفْطَرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمَدَا لَمْ يجْزِهِ صِيَامُ الدَهْرِ َإنْ 
صَامَة»" 

لم يجزه. 

«لّمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدهْرِ وَإِنْ صَامَه» وها يَحْتمِلُ أَنْ ل صح كان مَعْنَاهُ التَغِْيظ وهو حَدِيثُ 
صَعِيفٌ خَرّجَهُ أَبُو دَاوْدَ. وَقَدْ جَاءَتٍ الْكَفَارَهُ بأَحَادِيتَ صحاح» وفي بَغضها قَضَاءْ الْيَوْم وَالْحَمَدُ 
جاءت الكفارة على مذهبهم أن من أفطر أكل أو شرب متعمدًا فعليه كفارة مثل الجماع» بخلاف 
من أكل أو شرب ناسيًا فعليه القضاء دون الكفارة» وهذا عندهم- عند المالكية-» أما الجمهور 
من أفطر بغير الجماع فلا كفارة عليه ولو كان متعمدّاء أما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه إنما 
أطعمه الله وسقاه. 


الذي ينزع مثل داود وابن حزم أن من ترك الصلاة متعمدًا لوقت لا يقضيه؛ لأنه خلاص كفرء 
كفرء هو تعمد تركها إلى أن خرج وقتهاء ففعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتهاء هذا لا يصح وهذا 
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لا يصح» هذه حجتهم» مستمتكهم» لكن الجمهور على أن القضاء لا سيما بعد الوقت معروف 
في الشرع» فإذا أمر الناسي والنائم يؤمر المتعمدء والفرق بينهم الإثم» هذا آثم وهذا غير آثم 
القضاء والأداء معروف في الشرع» فإذا لم يتمكن من الأداءء فات وقته فعليه القضاء. 

الرابعة: فَوْلْهُ -َعَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسيّهَا» الْحَدِيثُ يُخَصَصٌ عَْمُومَ 
قَوْلِهِ -عَلَيْهٍ الصَّلَادُ وَالسَلَامُ-: «رُفعَ الْقَلمْ عَنْ ثَلَانةِ عن النائم حتى يستيقظ» وَالْمُرَادُ بالرّفْع 
هنا رَفْعُ الْمَأَتّم لا رَفْعُ الْمَوْضِ عَنْهُء وَلَيْسَ هذا مِنْ باب قؤله: «وَعَنِ الصَّبِيَ حَنَّى يَحْتَلِم» وَإنْ 
كان ذَلِكَ جَاءَ في اثر وَاحِدِء فُقِفمْ على هذا الْأَصْلٍ. 1 

الْخَامِسَةُ: اخْتلَفَ الْعْلَمَاءُ في هذا الْمَعْنَى فِيمَن ذَكَرَ صَلَاةً فَائِتَةَ وَهُوَ في آخر وَفْتِ صَلَاةٍء أ 
ذَكَرَ صَلَاةٌ وَهْوَ في صَلَاةِ فَجُمْلَةُ مَذْهَبٍ مَالِكِ: أَنّ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَقَدْ حَصَرَ وَفْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى» 
بڌاً بالَنِي ئسي إِذَا كان خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَأَدْنَىء وَإِنْ فَات وَقْتُ هَذِهِ. وَإِنْ كان أَكْثَرَ من ذَلِكَ بدأ 
وَأَصْحَابَهُ قَانُوا: التَرتِيبُ عِنْدَنَا وَاجبٌ في الْيَْم وَاللَيَْةِ إِذَا كان فِي الْوَْتِ سَعَة للْقَائتَةٍ وَلصَلاة 
الْوَفْتِ. فن حَشِي فَوَاتَ الْوَقْتِ بَدَأْ بهاء فَإِنْ راد عَلَى صَلَاةٍ يَؤْم وَلَيْلَةِ لَمْ يجب التَرَتِيبُ عِنْدَهُمْ. 
وَقَدْ روي عنِ الور وُجُوبُ التّزتيبء وَلَمْ فرق بَيْنَ الْقَلِيلٍ والثير. وهو تخصيل مَذْهَبٍ 
الشَافِعِيَ. قال الشَافِعِيُ: الِاخْتِيَارُ أَنْ يبدا بِالْقَائِتَةِ ما لَمْ يَف فوات هذه فَإِنْ َم يَفْعَلْ وبَأ 
بِصَلاةٍ الْوقْت أَخَِآهُ. وَذَكَرَ الْأَْرَمْ اَن التّرتيتِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَاجبُ في صَلاة سِبِينَ سَئَهَ فَأَكْتَرٌ. 
وَقَالَ: لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أن يُصَلِيَ صَلَاةً وهو ذَاكِرٌ لما قَبْلَهَا ئها تَفسْدُ عَلَيْهِ. وَرَوَى الدَّارَفْطْنِيُ 
عن عبد اله بن عباس -رَضي الله عَنْهُمَا- قَالَ: قال -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: «إِذَا ذَكَرَ 
أحدكم صلاة وهو فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَليبَْأْ التي هو فيها فإِذَا فرغ مِنْهَا صَلَّى التي ٽي» 
نعم الحنابلة عندهم أن الترتيب واجب ترتيب الفوائت والقضاء واجبء ولا يسقط الترتيب عندهم 
إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة» الترتيب واجب» ولا يسقط إلا بنسيانه أو 
بخشية فوات وقت الاختيار للحاضرة» أما القول هذا: ولو ستين سنةء فيه ما فيه» ستين سنة 
يعني ما هو مصلي مع الناس سنين. 

قُلْتُ: وَهَدَا آؤ صح كائث حُجَّةَ لِلشَافِعِيَ في الْبَدَاءَةِ بصَلاة الْوَفْتِ. وَالصَّحِيحُ ما رَوَاهُ أَهْلْ 
الصّحِيح عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَْدٍ لَه أنّ عُمَرَ يَوْمَ الْخَندَقيِ جَعَلَ يَسُْبُ كُفَارَ فرش وَقَالَ: يا رَسُولَ 
لله وال ما کِذٹ أن أُصَلِيَ الْعضْرّ حَتَّى كَادتِ الشَّمْسُ تَفْرْبُء فَقَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَّم-: «فو الله إِنْ ا 

يعني ما صليتها. 
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رئا البُطْحَانَء فَتَوَضَّاً رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. وَتَوَضَّأَنَا فُصَلَّى رَسُول اللهِ- صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْعَضْرَ بَعْدَ مَا غَرَيتِ الشَّمْسُء تُمّ صَلّى بعدهاالْمَغْربَ. وَهَدَا ص في الْبَدَاءَةٍ 
بِالْفَائِتَةِ قبل الْحَاضِرَةء وَلَا سِيّمَا وَالْمَغْبُ وَفتُها وَاحِدٌ مُضَيّقَ غَيْرُ مُمْتَدٍ في الْأَشْهَرٍ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ 
وَرَوَى اليَرْمِذِيُ عَنْ أبي عَبَيْدَهَ بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه: أَنَّ الْمُشركين شَغَلُوا رَسُولَ 
اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ- عن أَرْتَع صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَق» حَتَّى ذَهَبَ مِن اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله 
فَصَلَّى الْمَغْرتَء ثُمّ أَقَامَ مَصَلَّى الْعشَاءَ". 
نهر عل الترقيت:وجاد :في بصن .الروايات أن الي عليه الا رالا لى التمسن بيخ 
المغرب والعشاء» صلى العصر بين المغرب والعشاء» وليس المراد أنه قدم المغرب على العصرء 
لاء المراد أنه صلى العصر بعد دخول وقت المغرب» يعني بين وقت هذه وبين وقت هذه؛ لتتفق 
الروايات. 
'وَبهَذَا اسْتَدَلَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن من فاتته صلوات» قَضَاهَا مِرَتَّبَة". 
حا نظن لاحك عصان فل عون ا نشل ا ی ركان أذ وخر يركوا الوذ 
محمول على أنه في يوم من أيام الخندق؛ لأن الخندق استمر أيامّاء ففي يوم أدرك وقت صلاة 
العصر قبل غروب الشمسء وفي يوم آخر صلاها بعدما غريت الشمس بعد أن دخل وقت 
المغرب قبل صلاة المغرب. 
"بهذا اسْتَدَلَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن من فاتته صلاةء قَضَاهَا مِرَبّبَة". 
E‏ 
طالب: صلوات؟ 
1 2 
عَلَى أَنَّ من فاتته صلوات» قَضَاهَا مِرَتَبَةَ گما فَاتنْهُ إِذَا ذَكَرَهَا في وَفْتِ وَاحِدٍ. وَاخْتَلَهُوا ذا ذَكَرَ 
فَائتَةٌ في مُصَيّقٍ وَفْتِ حَاضِرَةٍ على تَلَائَة أَقْوَالِ: يَبْدَأْ بالفائِتة ون خَرَحَ وَفْتَ الْحَاضرَة» وَبِهِ قال 
مالك وَاللَتُ وَالزُهِي وَغَيْرهُمْ كما قَدّمْنَاهُ. الثَانِي: يبدأ بالْحاضِرة ويه قال الْحَسَنُ وَالشَافِعِيُ 
وَفُقَهاءُ أُصْحَابٍ الْحَدِيث وَالْمُحَاسِبِيُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَضْحَابئًا. الثَّالِتُ: يَتَخَيّرْ فَيْقَدِمْ أيَتَهُمَا شاءَ› 
ويه قال أَشْهَبُ. وَج الْأَوَلِ: كَثْرَهُ الصَّلَوَاتِ وَلَا خلات أنه يَبدأْ بالْحَاضِرَةٍ مع الْكثْق قَالَهُ 
الْمَاضِي عِيَاضٌُ. وَاخْتَلَُوا في مِقْدَارِ الْيسِيرِء فَعَنْ مَالِكِ: الْحَمْسُ قَدُونَء وَقذ قيل: الْأَرَتَعْ فَدُونَ 
السَّادِسَةُ: وما مَنْ ذَكَرَ صلا وهو في صَلاةء فَإِنْ كان وَرَاءَ امام فَكُلُ مَنْ قال بوب 
ازتيب وَمَنْ لَمْ يَقْلْ به ١‏ يَتَمَاتى مَع الْإمَام حَتَّى يُكْمِلَ صَلاته. وَالْأَصْلُ في هذا مَا رَوَاُ مَالِكَ 
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وَالدَارَفْطْنِيُ عن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «إذًا نسي أَحَدُكُمْ صَلَاةَ 8 يَذْكْرْهَا إلا وَهْوَ مَعَ الْإمَام فَلْيُصَلَ مَعَ 
الام فَإِدَا فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيْصَلٍ الصَّلَاةَ الَنِي نسي ثُمَّ ليْعذ صلاتة الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإمام»". 
عبان يع اها 
طالب: مع الإمام؟ 
نعم. 
"مم لِيُعذْ صلاتة القن صَلَّى مَعَ الإمَام»". 
بناءَ على أن الترتيب شرط. 
"«ثْمَ ليْعذ صلاتة الَّتِي صَلَّى مَع الْإمام» لَفْظُ الدَّارَقْطْنِيَّ» وَقَالَ مُوسَى بن هرون: وَحَدَتَنَاهُ أَبُو 
إِبْرَاهِيمَ التّرَجُمَانِيُ قال: حَدَنَنَا سَعِيدٌ وَرَفْعَهُ إِلَى النَّبِيَ عض الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَوَهمَ في رَفْعِهِ 
إن كان قَذ رَجَعَ عن رفعه فقَد وف للصواب. ثم اختلفواء فال أو حَنيقة وَأَحْمدُ بْنُ حَنبلِ: 
ُصَلِي التي ذَكَرَ تُم يصَلِي الَّتِي صل مع الإمام لا أن يَكُونَ بَيْنهُمَا أكثرٌ مِنْ فس صَلَوَاتٍ 
عَلَى مَا قَدَمْنَا ذكرَهُ عن الْكُوفيِينَ". 
ذِكْرَهُ. 

" عَلَى ما قَدَمْنَا ذِكْرَهُ عن الْكُوفيِيَ. وَهُْوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَاب مالك المدنيين. وذكر 
الخرقي عن أخمد بن ابل أنه قال: من لكر صلاة وو في أخرى فإ يها وَيفضِي 
الْمَذْكُورَةً وَأَعَادَ التي كَانَ فيها ذا كان الْوَفْتُ وَاسِعَاء فَإِنْ حَشي خُرُوج الْوَقْتِ وهو فيها أَعَتَقدُ 
الا ُعيڌهاء وَقَدْ جنه وَبَفْضِي الَنِي عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالك: مَنْ ذَكَرَ صَلَاة وَهُو فِي صَلَاةٍ فا 
مِنْهَا رَكْعتَيْنِ سلم من ركعتينء فَإِنْ كَانَ إِمَامًا الْهَدَمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَيَطَلَثْ. هذا هو 
الظَاهِرٌ مِنْ مَذْهَبٍ مَالِكِء وَلَيْسَ عند اَهَل النّظَرٍ مِنْ أضحابه كَذَلِكَ؛ لِأنّ قَوْلَهُ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَاةَ 
في صَلَاةٍ قذ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةَ أَنَهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا أَخْرَى وَيُسَلْمُ. وَلَوْ ذَكَرَهَا فِي صَلَاةٍ قذ صَلّى 
مِنْهَا ثَلَاتَ رَكَعَاتِ أَضَافَ ليا رَابِعَةَ ولم > وَصَارَتْ نَافِلَةَ غَيْرَ فَاسِدَةٍ وَلَو الهَدمَتْ عَلَيْهِ كُمَا 
ذَكر وَل نَم يُؤْمَ أن يم يُضِيف إِلَيْهَا أُخْرَىء كما لو أَحْدَتٌ بَعْدَ رَكْعَةِ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى. 
السَّابِعَةُ- زوى مُسَلِمْ عن ابي اة قَال: خطبنا رول الله صلی الله عليه وتلم فَذُكرَ 
حَدِيتَ الْمِيضَأَةٍ بطولهء وَقَالَ فيه ثُمّ قَالَ: <«أَمَا لَكُمْ في أُسْوَة؟» 2 م قَال: اما إِنّهُ لَيْسَ في 
انم تفْرِيطٌ إِنّمَا التَِْيطُ على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وَفْتُ الصّلَاةِ الْأُخْرَىء فَمَنْ فَعَلَ 
َلك فَلْيُصَلْهَا حِين يَنْتبِهُ لها ذا كان الْعَدُ فَلْيُصَلَّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا» وَأَخْرَجَهُ الدَّارقْطَنِيُ هكَذا بِلَفْظٍِ 
مُسْلِمٍ سَوَاءْء فَظَاِرْهُ يفضي إِعَادَةَ الْمَقْضِيَّة مَرْتيْنِ عند ذكرها وَحُضُورٍ مِثْلِهَا مِنَ الوَقْتِ 
التتي". 
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وليس فيه دلالة على هذا أنه يقضيها مرتين» يصليها إذا ذكرها وإذا كان من الغد فليصلها يصلي 
صلاة الغد عند وقتها. 

وَيُعَضّدُ هذا الظاهر ما خرجه أَبُو داد مِنْ حَدِيثِ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِء وَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَقَالَ في 
آخرها: «فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدِ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثلهَا». 

قلث: وَهَدَا لَيْسَ على ظاهِرهء وَلَا ثُعَادُ غَيْرَ مَرةٍ وَاحدَةِء لما رَوَاهُ الدارقطني عن عمران ابن 
حُصَيْنٍ قال: سَرَنْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في غَرَاةِ- أو قال فِي سَرِبَةِ- فَلَمَا 
كَانَ وَفْتُ السَّحَرٍ عَرَّسْنَاء فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَنّى أَيْقَظَنَا حَرُ الشّئسء فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَا يَئْبُ فَزِعًا 
دَهِشَاء فَلَمَا اسْتيْقَظ رَسُولْ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَمْرَنَا فَازتَحَلْنَاء ثُمّ سِرْبًا حَتّى ازْتَفَعتِ 
الشَّمْسُء فَقَضَى الْقَوْمْ حَوَائِجَهُمْ ثُمّ أَمَرَ بلالا فَأَذّنَ فَصَلَينَا رَكْعتَيْنِء كم أَمرَُ فَأَقَامَ فَصَلَيْنا 
لْعَدَاهَ فَقُلَنَا: يَا تَبِيّ اله آلا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فال لَهُمْ رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم-: «أَيَنْهَاكُمُ اله عن الرّا وَبَقْبَلُهُ مِنْكُمْ». وَقَالَ الْخَطَّابِي: لا أَعْلَمُ أَحَدَا قال بهذا وُجُوبَاء 
وَيُشبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ به اسْتِحبَابًا لِيُخْررَ فَضِيلة الْوَفْتِ في الْقَضَاءٍ. وَالصَّحِيحُ تزك الْعَمَلٍ 
لقؤله -عَلَيْهِ السَّلَامْ-: «أَيَنْهَاكُمْ اله عن الَا وَبَفْبَلُهُ مِنْكُم» وَلِأَنّ الطَّرْقَ الصَّحَاحَ مِنْ حَدِيث 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ لَيْسَ فيها مِنْ تِلْكَ الزْتَادَةِ شيءء إِلَّا مَا در مِنْ حَدِيثِ ابي قَتَادَةَ وَهُوَ 
قُلْتُ: ذَكَرَ الْكيَا الطْبَرِيُ في أخكام الْقرْآنِ لَه أَنّ مِنَ السَّلَفٍ مَنْ حالف قله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ: «مَنْ يي صَلاةً فَلْيُصَلَهَا إا ذَكَرَهَا ا كَفَارَةَ نها إل ذَلِكَ» قَالَ: يَصَبِرٌ فان فَاتَ الصّبّْحُ 
فَليْصَلَ مِن الْعَدِ. وَهَدَا قَوْلٌ بَعِيدٌ شَاذًا. 

قف على هذاء اللهم صكّ على محمد, اللهم صن وسلم على محمد. 


نعم» مثل ما يصلون مع كل صلاة تصلي مثلهاء أضف إليهاء مع الفجر يصلي الفجر الثاني 
وهكذا. 
اللهم صل وسلم على محمد. 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: (إِنَّ السَاعة آتية أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْرّىَ كُلُ 
تقس بمَا تَسْعَى) [طه:15]» آيةٌ مشكلة؛ فروي عن سعيد بن جبيرٍ أنه قرأ (أَكَادُ أَخْفيها) 
[طه:15]. 
ما وجه الإشكال؟ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسولنا النبي محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وجه الإشكال في الآية أن كاد أثبتت كاذ أَحْفِيهَا [طه:15]ء أنها تكون لإثبات ما بعدها أأَكَادُ 
أخفيها) [طه:15] تكون لنفي الخفاءء إثباتها لنفي ما بعدهاء ونفيها لإثبات ما بعدها على بعدء 
إثباتها لنفي ما بعدها. ونفيها لإثبات ما بعدها على بعدء وهنا كاد مثبتة فما بعدها وهو الإخفاءء 
منفي» والواقع أن ما بعدها مثبت» كاد أُحْفِيهَا؛ [طه:15] مفهومه أنه أظهرهاء لكن بعد أظهرها 
لكنه على بعد لهذا الإظهارء ولو كان السياق لنفي كادء لكان الإخفاء مثبتًا ومقتضاه أنها خافيةء 
أَكَادُ أَحْفِيهَا؛ [طه:15]. 
فروي عن سعيد بن جبيرٍ أنه قرأ (أَكَادُ أَخْفِيهَا][طه:15] بفتح الهمزة؛ قال: أظهرها. لتجزى أي 
الإظهار للجزاء ؛ رواه أبو عبيدٍ عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد 
بن جبيرء وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 
قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد؛ حدثني أبي حدثنا محمد بن الجهم حدثنا الفراء 
حدثنا الكسائي. ح وحدثنا عبد الله بن ناجيةء حدثنا يوسف حدثنا يحيى الحماني .. 
الحماني. 
حدثنا محمد بن سهل. قال النحاس؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثوري 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: أنه قرأ أكاد أخفيها بضم الهمزة. 
قلت: وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكرٍ الأنباري قال 
الفراء : معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته. 
إذا أظهرته. 
وأنشد الفراء لامرئ القيس: 

فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
تدفنوا الداء يعني لا نظهره» وتخفوا الداء لا نظهره؛ لأنه يريد أن يقرر أنهم لا يفشون بالسرء 
ويتمدحون بهذاء حتى على قراءة نخفيهاء أكاد أخفيها بضم الهمزء قالوا: إن هذا الفعل من 
الأضدادء هذا الفعل من الأضداد» ومعنى كونه من الأضداد أنه يدل على الخفاء» ويدل على 
الظهور أيضًّاء فيكون المعنى أن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها والا فهي خفية كما 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل س 
هو معلوم» لا يعلمها إلا الله جل وعلا-» ولذا لما سأل جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» فلا يعلمها أحد ولا محمد -عليه الصلاة 
والسلام-» ففي قوله: (أَكَادْ أخفيها) [طه:15]: التركيب من حيث المقرر في العربية أنه أظهرهاء 
لكن هم قالوا: إن هذا الفعل من الأضدادء ومنهم من قال: إن كاد هذه زائدة لتأكيد المعنى» ومنهم 
من قال: إن معنى أكاد: أريدء ومنهم من قال: أكاد أخفيها حتى عن نفسي مبالغةً في إخفائها. 


أراد لا نظهره؛ وقد قال بعض اللغوبين: يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة معناه أظهرها؛ لأنه 
يقال: خفيت الشيء وأخفيته إذا أظهرته؛ فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والإظهار. وقال أبو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى واحد. قال النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه 
عن أبي الخطاب» وهو رئيسٌ من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه. 

يراد به الأخفش الأكبر 

وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 

وإن تكتموا الداء لا نخفه وإن تبعثوا ‏ الحرب ‏ لاا تقعد 


كذا رواه أبو عبيدة عن أبي الخطاب بضم النون. وقال امرؤ القيس أيضًا: 

خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودقٌ ‏ من عشي مجلب 
أي أظهرهن. وروى: (من سحاب مركب) بدل (من عشي مجلب). وقال أبو بكر الأنباري 
وتفسير للآية آخر: إن الساعة آتيةٌ أكاد. انقطع الكلام على أكادء وبعده مضمر أكاد آتي بهاء 
والابتداء أخفيها لتجزى كل نفس قال ضابئ البرجمي: 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 


أراد: وكدت أفعل. فأضمر مع كدت فعلًا كالفعل المضمر معه في القرآن. قلت: هذا الذي اختاره 
النحاس؛ وزيف القول الذي قبله فقال: يقال: خفى الشيء يخفيه إذا أظهره» وقد حكي أنه 
يقال: أخفاه أيضًا إذا أظهره» وليس بالمعروف»» قال: وقد رأيت علي بن سليمان لما أشكل 
عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول. وقال: معناه كمعنى (أخفيها). قال النحاس: ليس 
المعنى على أظهرها ولاسيما و(أخفيها) قراءةٌ شاذة› فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى 
الشاذة ومعنى المضمر أولى» وبكون التقدير: إن الساعة آتيةٌ أكاد آتي بها؛ ودل آتية على 
آتي بهاء ثم قال: أخفيها على الابتداء. وهذا معني صحيح؛ لأن الله -عز وجل- قد أخفى 
الساعة التي هي القيامةء والساعة التي يموت فيها الإنسان. 
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يعني أخفى الساعة العامة والساعة الخاصة» العامة لجميع المخلوقات» والخاصة لكل إنسانِ 
بعينه» فلا يدري أحدٌ متى يموتء ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة. 

ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنده مبهم, فلا يؤخر التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في (لتجزى) متعلقة ب (أخفيها). وقال أبو علي: هذا من 
باب السلب وليس من باب الأضداد» ومعنى أخفيها: أزيل عنها خفاء هاء وهو سترها كخفاء 
الأخفية وهي الأكسيةء والواحد خفاء بكسر الخاء : ما تزال به القريةء وإذا زال عنها سترها 
ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيته» أي أزلت شكواه. وأعديته أي قبلت استعداءه» ولم أحوجه 
إلى إعادته. وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن (كاد) زائدةٌ مؤكدة. قال: ومثله إذا أخرج يده لم 
يكد يراها؛ لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي 
معناه عن ابن جبيرء والتقدير: إن الساعة آتيةٌ أخفيها؛ لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال 
الشاعر: 

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن یاد قرنه يتنفس 


وقال الآخر: 
وألا ألوم النفس فيما أصابني وألا أكاد بالذي ‏ نلت أنجح 


ومعناه: وألا أنجح بالذي نلت» فأكاد توكيدٌ للكلام. وقيل: المعنى أكاد أخفيها أي أقارب ذلك؛ 
لأنك إذا قلت: كاد زبدٌ يقوم» جاز أن يكون قام» وأن يكون لم يقم. ودل على أنه قد أخفاها 
بدلالة غير هذه على هذا الجواب. قال اللغوبون: كدت أفعل معناه عند العرب: قاربت الفعل ولم 
أفعل» وما كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء . وشاهده قول الله -عزت عظمته- فذبحوها وما 
كادوا يفعلون معناه: وفعلوا بعد إبطاءٍ ؛ لتعذر وجدان البقرة عليهم. وقد يكون ما كدت أفعل 
بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأكاد. وقيل: معنى أكاد أخفيها: أربد أخفيها. قال 
الأنباري: وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر: 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 


معناه: أرادت وأردت. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إن المعنى أكاد 
أخفيها من نفسي؛ وكذلك هو في مصحف أبي. وفي مصحف ابن مسعود: أكاد أخفيها من 
نفسي» فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم. وهو محمولٌ على أنه 


9 0 - 
جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال: 
كدت أخفيه من نفسي. والله تعالى لا يخفى عليه شيء؛ قال معناه قطرب وغيره. وقال 
الشاعر: 
أيام تصحبني هند وأخبرها ما أكتم النفس من حاجي وأسراري 


فكيف يخبرها بما تكتم نفسه. ومن هذا قوله- صلى الله عليه وسلم-: «ورجلٌ تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»». 

كل هذا على أسلوب المبالغة في الإخفاء. 

قال: الزمخشري: وقيل معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف؛ 
ومحذوفٌ لا دليل عليه مطرح» والذي غرهم منه أن في مصحف أبي: أكاد أخفيها من نفسي؛ 
وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي» فكيف أظهركم عليها؟ 

إن الدلالة على هذا المحذوف النصوص القطعية من الكتاب والسنة أنها خفية» وأنه لم يظهر 
عليه أحد لا محمد ولا جبريل - عليهم السلام - ولا غيرهم» فهذا الدلالة على هذا المحذوف»ء 
وهذه مبالغة في إخفائها. 

قلت: وقيل إن معنى قول من قال: أكاد أخفيها من نفسي؛ أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن 
عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضا: أكاد أخفيها من نفسي؛ ورواه طلحة بن 
عمر وعن عطاء . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا أظهر عليها أحدًا. وروي 
عن سعيد بن جبيرٍ قال: قد أخفاها. وهذا على أن كاد زائدة. أي إن الساعة آتيةٌ أخفيهاء 
والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل: تعلق لتجزى بقوله تعالى: إوَأقم الصّلاة) 
[هود:14]ء فيكون في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ أي أقم الصلاة لتذكرنيء (ِلِتُجْرَّى كَل نفس بِمَا 
تَسْعَى) [طه:15]» أي بسعيهاء إن الساعة آتية أكاد أخفيها. والله أعلم. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: آتية أي إن الساعة آتية لتجزى فلا يصدنك عنها أي: لا يصرفنك 
عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يؤمن بها واتبع هواه. فتردى أي: فتهلك. وهو في 
موضع نصب بجواب النهي. 

الخلاصة أن المعنى بدلالة النصوص الأخرى التي تدل على أن الله -جل وعلا- أخفاها عن كل 
أحدء يقال: أن أكاد بمعنى أريدء أو بمعنى أكاد من الأضدادء الفعل أخفيها من الأضداد يعني 
أظهرهاء أو المعنى الأخير الذي أشير إليه هو المبالغة في الإخفاء حتى من نفسي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يذكر في منهاج السنة أن أكاد سواءَ كانت منفية أو مثبتة تدل على العدم عند 
بعض العرب» عند بعضهم وإن كان الجمهور على خلافه لكن على لغة بعض العرب معناها 
واحد سواءَ كانت منفية أو مثبتة» أشار إلى هذا في منهاج السنة. 
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وحيًا؛ لأنه قال: فاستمع لما يوحىء ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم بها صحة نبوة 
نفسه» فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية 
له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زبادة توكيدء وبرهانًا يلقى به قومه. واختلف في (ما) في 
قوله: (وَمَا تِلْكَ)4 [طه:18]ء فقال الزجاج والفراء: هي اسمٌ ناق وصلت ب (يمينك) أي ما 
التي بيمينك؟ وقال أيضًا: تلك بمعنى هذه؛ ولو قال: ما ذلك لجاز؛ أي ما ذلك الشيء: 
ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى: هي عصاي؛ ليثبت الحجة عليه بعد ما 
اعترف» وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. 

إن الله - جل وعلا - لا تخفى عليه خافية» فليس المقصود بالسؤال الاستخبار وكشف ما 
ينكشف» الله - جل وعلا - عارف بما في يمينه من هذه وما هو أخفى منهاء فأراد أن يظهر ما 
في يده إلى علم من يسمع أن الله - جل وعلا - لا تخفى عليه خافية» وأراد أيضًا أن يقرره لما 
يتعلق بها من أحكام وما َلك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) [طه:18]ء لكي يسأل أسئلة تتعلق بهاء تنكشف 
بها بعض أحكامها. 

وقال ابن الجوهري: وفي بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه 
في ذلك الموطن» فقيل له: ألقها لترى منها العجب» فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف 
إليك. وقرأ ابن أبي إسحاق (عصي) على لغة هذيلء ومثله (يا بشري) و (محيي) وقد تقدم. 
وقراً الحسن (عصاي) بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءة حمزة: (وما أنتم 
بمصرخي). وعن ابن أبي إسحاق سكون الياء . 

يَا مُوسَى) [طه:18]ء ذكر معاني أربعة وهي إضافة العصا إليه» وكان حقه أن يقول عصاء 
والتوكؤ. والهش» والمآرب المطلقة. 

الإجابة بأكثر مما سئل وارد في النصوصء وكثير منها هذا والسؤال عن الوضوء بماء البحرء 
وعما يلبسه المحرم» المقصود أنه يجاب بأكثر مما سئل وهذا إذا كان بين البشرء إذا كان السائل 
بحاجة إلى ذكر ما لم يُسأل عنه كحاجته أو أشد إلى ما سئل عنه؛ لكن الجواب من المخلوق 
إلى الخالق هنا يدل على أن فيه فائدة للسامع؛ لأنه قد يستثار بالأسئلة حتى من قبل المسؤول؛ 
حتى من قبل المخلوق يستثار بالأسئلة ما لا يستفيد منه أو ما لا يخفى عن السائل وإنما يريد 
إفادة غيره» كما سأل جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- ليعلم الصحابة الدين وليس المراد 
بذلك أن يستفيد جبريل من أسئلته للنبي - عليه الصلاة والسلام-» كما أنه في السؤال من قبل 
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الله - جل وعلا - ليس من قبلء ليس من باب أن يعلم ما لم يعلم» فالله - جل وعلا - لا تخفى 
عليه خافية» يعلم السر وما أخفى» ويعلم ما لم يكن لو كان» ولو ردوا لعادوا. (ِلَوْ خَرَجُوا فيكم مَا 
رَادُوَكُمْ إلا حَبَالَا [التوبة:47]ء لكن لو ردوا لعادواء الله -جل وعلا- يخبر عنهم أنهم لو ردوا إلى 
الحياة الدنيا لعادوا لما كانوا يفعلونه قبل موتهم. 


هذا قصدك أن يثنى لکن ما هو بعيدء لا لا لا ما هو بعيد. 

فذكر موسى من منافع عصاه عظمها.. 

وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر. 
يعني الجواب المطابق» ما تلك بيمينك يا موسى» تلك عصاء ثم لذلك فوائد من هذه العصا. 

وفي الحديث سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر فقال: «<هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»». وسألته امرأةٌ عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: ««نعم؛ ولك 
أجر»». ومثله في الحديث كثير. 

هم يشترطون المطابقة بين السؤال والجواب» لكن قصدهم بهذا أن لا ينقص الجواب عما جاء في 
السؤال» لا أنه لا يزيد عليه. 

الثالثة: قوله تعالى: نوكا عَلَيْهَاْ[طه: 19] أي أتحامل عليها في المشي والوقوف؛ ومنه 
الاتكاء . وأهش بها (َأَهْشلُ) أيضًا.. 

أهُش وأهش. 

وأهش بها هش أيضًا ذكره النحاس. وهي قراءة النخعي» أي أخبط بها الورق» أي أضرب 
أغصان الشجر؛ ليسقط ورقهاء فيسهل على غنمي تناوله فتأكله. قال الراجز: 

أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 


يقال: هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل. وهش إلى الرجل يهش بالفتح» وكذلك 
هش للمعروف يهش.. 


يهش . 
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وكذلك هش للمعروف يهش وهششت أناء وفي حديث عمر: هششت يومًا فقبلت وأنا صائم. 
قال شمر: أي فرحت واشتهيت. قال: ويجوز هاش بمعنى هش. قال الراعي: 
فَكَبَرَ لِلرُوْتَا وھاش فَوَادُهُ وَتَشََ نَفْسَا كان فب يَلُومُهَا 


أي طرب. والأصل في الكلمة الرخاوة. يقال: رجلٌ هشء وزويٌ هش. وقرأ عكرمة (وأهس) 
بالسين غير معجمة؛ قيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: معناهما مختلف؛ فالهش بالإعجام 
خبط الشجرء والهس بغير إعجام زجر الغنم» ذكره الماوردي» وكذلك ذكر الزمخشري. وعن 
عكرمة: (وأهس) بالسين أي أنحى عليها زاجرًا لهاء والهس زجر الغنم. 

الرابعة: قوله تعالى: (وَلِيَ فيهَا مَآربُ أَخْرَى) [طه:19]ء أي حوائج. واحدها مأربة ومأربة 
ومأربة. وقال: أخرى على صيغة الواحد؛ لأن مآرب في معنى الجماعةء لكن المهيع في توابع 
جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك. 

النهي عن الطريق والعادة والجادة» العادة المضطردة عند العرب طريقتهم في هذا أنهم يذكرون 
في توابع الجمع إذا كان ما لا يعقل بالإفراد» ويعيدون الضمير عليهم مفردًا. 

فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة؛ كقوله تعالى: لله الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَاذْعُوةُ) 
[الأعراف:180]. 

نعم» الأسماء جمع» الحسنى جمع أم مفرد؟ مفردء فأتبعوا الجمع مفردّاء وكنوا عنه بالمفردء 
والكناية المراد بها الضميرء أعادوا الضمير عليه مفردًا إفادعوه بها). 

وكقوله: ا جال أَوْبِيٍ مَعَهُ وَالطْيْرَ)[سباً:10]ء وقد تقدم هذا في (الأعراف). 

الخامسة: تعرض قومٌ لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيت إلى رأس بئرٍ 
فقصر الرشا وصلته بالعصاء وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض وألقيت عليها ما 
يظلني» وإذا خفت شيئًا من هوام الأرض قتلته بهاء وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت 
عليها القوس والكنانة والمخلاةء وأقاتل بها السباع عن الغنم. 

وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء» وعلامة للمؤمن. وقال الحسن 
البصري: فيها ست خصال؛ سنة للأنبياء» وزبنة الصلحاءء وسلاحٌ على الأعداء» وعون 
للضعفاء , وغم المنافقين» وزبادة في الطاعات. وبقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه 
الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجرء وتكون قبلته إذا صلى, وقوة إذا أعيا. ولقي الحجاج 
أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: وما في يدك؟ قال: عصاي 
أركزها لصلاتي» وأعدها لعداتي. وأسوق بها دابتي» وأقوى بها على سفري» وأعتمد بها في 
مشيتي لتتسع خطوتي» وأثب بها النهرء وتؤمنني من العثرء وألقي عليها كسائي فيقيني الحرء 
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وبدفئني من القرء وتدني إلي ما بعد مني» وهي محمل سفرتيء وعلاقة إداوتي» أعصي بها 
عند الضراب» وأقرع بها الأبواب» وأتقي بها عقور الكلاب؛ وتنوب عن الرمح في الطعان؛ وعن 
السيف عند منازلة الأقران» ورثتها عن أبي» وأورثها بعدي ابني» وأهش بها على غنمي» ولي 
فيها مآرب أخرى» كثيرةً لا تحصى. 
قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضع من الشريعة: منها أنها تتخذ قبلة في 
الصحراء ؛ وقد كان للنبي -عليه الصلاة والسلام- عنزة تركز له فيصلي إليهاء وكان إذا خرج 
يوم العيد أمر بالحربة» فتوضع بين يديه فيصلي إليهاء وذلك ثابتٌ في الصحيح. والحربة 
والعنزة والنيزك والآلة اسم لمسمى واحد. وكان له محجن وهو عصًا معوجة الطرف يشير به 
إلى الحجر إذا لم يستطع أن يقبله؛ ثابت في الصحيح أيضًا. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد 
أنه قال: أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعةء وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام؛ وما 
كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. 
وفي الصحيحين: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان له مخصرة. والإجماع منعقدٌ على أن 
الخطيب يخطب متوكنًا على سيف أو عصا. 
بالنسبة للعصاء العصا اتخاذها ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن خلفائه وعن غيرهم 
وإلى وقت قريب وأهل العلم وأهل الفرض يتخذون العصا من دون حاجة التوكؤ إليهاء حتى مع 
الشباب كان العصا يتخذء وكان رمرًا لأهل العلم يقرنون به في الغالب الوظيفةء فإذا كان قاضيًا 
لابد أن يكون معه عصا ويعبرون به عن الوظيفةء فإذا أراد أحدهم أن يستقيل من وظيفته قال 
لولي الأمر: خذ عصاك» يعني خذ وظيفتك. ولاشك أن فيها فوائد ولما كان فيها أنها سنة الأنبياء 
والصالحين من قبلناء ولما كان الأمر في التنازل عن كثير مما كان عليه سلفنا ومنها هذه العصا 
التي يظن لمن حملها أنه حملها لحاجة» وغالبًا الحاجة لا تكون إلا مع الكبرء والناس لا يرغب 
الواحد منهم أن يوصف أنه كبير أو أنه محتاج أو أنه عاجزء هذا تصور الناس اليوم» فكونه 
يحمل العصا يدل على كونه عاجرًا عن المشي بمفرده» وهذا وصف الكبيرء والكبار لا يريدونه. 
فالمقصود أن فيها فوائد عظيمة» وهي أيضًا تعطي الإنسان هيبة» ويدفع بها عن نفسه. 
المقصود أنها على ما ذكره المفسر -رحمه الله-» وأما كون الخطيب يخطب متوكنًا على سيف 
أو على عصا أو على قوس فقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتمد على شيء من هذه 
الأمور قبل اتخاذ المنبر» ولما اتخذ المنبر ترك -عليه الصلاة والسلام- صار يعتمد عليه. 
اضطرادها يدل على أن لها شأناء اضطرادها وعملهم بها يدل على أن لها شأئاء لكن لو أن 
الإنسان اتخذها اليوم وصار محل شغبة بين الناس وينبذ بهاء في محل النظر. 
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لالشك ن ن ات ها م تر غليها كما انها خاد اهاه السا مع الحاحة إليها: 
نعم؟ 

أ ا لت کد 
لاء بالنسبة للعصا؟ 
طالب: نعم. 


لاء أنا أقصد على العمومء ولذا لو كان أعمى وليست معه عصا ووقع في حفرة نقول: هذا مفرط؛ 
لأنه لو كان معه عصا لأحس بهذه الحفرة. 

فالعصا مأخوذةٌ من أصل كريم» ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى في 
عصاه من البراهين العظام, والآيات الجسامء ما آمن به السحرة المعاندون. واتخذها سليمان 
لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعنزتهء وكان يخطب بالقضيب» وكفى بذلك فضلًا على شرف حال العصا. وعلى ذلك 
الخلفاء وكبراء الخطباء. وعادة العرب العرباء» الفصحاء اللسن البلغاء. أخذ المخصرة والعصا 
والاعتماد عليها عند الكلام» وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ 
المخصرة والإشارة بها إلى المعاني. والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان 
عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب 
يقوى بها عند قيامه. 

قلت: وفي مشيته كما قال بعضهم: 

قد كنت أمشي على رجلين معتمدًا فصرت أمشي على أخرى من الخشب 


قال مالك -رحمه الله ورضي عنه-: وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي 
يتوكؤون عليهاء حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم» وربما أخذ ربيعة العصا من بعض 
من يجلس إليه حتى يقوم. ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم» ويصلح 
حاله. 

تتخذ للتأديب» سواءٌ كانت للنساء أو للأولاد أو للطلاب» المقصود أنها للتأديب. 
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على كل حال كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب على العصا وعلى السيف وعلى 
القوس؛ لحاجته إلى ذلك» لما اتخذ المنبر اعتمد عليه تركهاء الفقهاء يعللون أن الخطبة على 
السيف والقوس إشارة على أن الإسلام إنما انتشر بالسيف» يعللون بهذاء لكن الإسلام انتشر 
بالدعوة. انتشر بالقدوة في كثير من الأقطاب. 
ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم. وبصلح حاله وحالهم معه. 
ومنه قوله -عليه السلام-: ««أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه», في إحدى الروايات. 
وقد روي عنه -عليه السلام- أنه قال لرجلٍ أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلكء أخفهم في 
الله» رواه عبادة بن الصامت» خرجه النسائي. ومن هذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
««علق سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا في (النساء). 
مخرج الحديث عندك؟ 
طالب : ses‏ 
ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي على 
عصا ولست بكبيرٍ ولا مريض؟ فقال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دار قلعة» وأن العصا من آلة 
السفر» فأخذه بعض الشعراء فقال: 
حملت العصا لا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر 


ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر 


قوله تعالى : (ِثَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى) [طه:23-19]؛ لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصاء فألقاها موسى» فقلب الله أوصافها وأعراضها. وكانت عصا ذات 
شعبتين فصارت الشعبتان لها فمّاء وصارت حية تسعى أي تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلما 
رآها موسى -عليه السلام- رأى عبرةً فولى مدبرًا ولم يعقب» فقال الله له: خذها ولا تخف وذلك 
أنه أوجس في نفسه خيفة أي لحقه ما يلحق البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جبته 
فنهي عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة» وهي سيرتها الأولى: وإنما 
أظهر له هذه الآية؛ لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. 

وبقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه وبعلق عليها أحماله» وتضيء له الشعبتان 
بالليل كالشمعء وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها في الأرض 
فأثمرت تلك الثمرة. وقيل: إنها كانت من آس الجنة. وقيل: أتاه جبربل بها. وقيل: ملك. وقيل: 
قال له شعيب: خذ عصا من ذلك البيتء فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا آدم -عليه 
السلام- هبط بها من الجنة. والله أعلم. 
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هذه تحتاج إلى نقل صحيح» نقول: هذه الأخبار تحتاج إلى نقل صحيح» ولعلها متلقاة من بني 
إسرائيل. 

قوله تعالى: إذا هي حَيّةٌ تَسْعى) [طه:20]ء قال النحاس: ويجوز (حيةً) يقال: خرجت فإذا 
زبدٌ جالس وجالسًا. والوقف (حيه) بالهاء. والسعي المشي بسرعة وخفة. وعن ابن عباس: 
انقلبت ثعبانًا ذكرًا يبتلع الصخر والشجرء فلما رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه. وعن 
بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عرف ما لقي آدم منها. وقيل: لما قال له ربه: لا تخف» بلغ من 
ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. 

(سنعيدها سيرتها الأولى) سمعت علي بن سليمان يقول: التقدير إلى سيرتهاء مثل: (واختار 
موسى قومه) قال: ويجوز أن يكون مصدرًا؛ لأن معنى سنعيدها سنسير. 

عندك يا خالد: ويجوز؟ 


فيه سقطء سنسيرها بالصاد أم بالسين؟ 

طالب: بالسين. 

سنسيرها طيب. 

ظالف: ما فيا سقط وسيرها؟ 

لاء قال: ويجوز أن يكون مصدرًا لأن معنى سنعيدها سنسيرها. 

الطبعة التي قبل هذه. 

قوله تعالى: (ِوَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ) [طه:22]: يجوز في غير القرآن صم بفتح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتح أجود؛ لخفته. والكسر على الأصل» ويجوز الضم على 
الإتباع. وبدّ أصلها يدي على فعلء يدل على ذلك أيدٍ. وتصغيرها يدية. والجناح العضدء قاله 
مجاهد. وقال: (إلى) بمعنى تحت. قطرب: إلى جناحك إلى جيبك» ومنه قول الراجز: أضمه 
للصدر والجناح. 

وقيل: إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح؛ لأنه مائلٌ في محل الجناح. وقيل: إلى عندك. وقال 
مقاتل: إلى بمعنى مع أي مع جناحك. (تخرج بيضاء من غير سوء) من غير برص نورا 
ساطعاء يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءًا. عن ابن عباس وغيره: 
فخرجت نورًا مخالفة للونه. وبيضاء نصب على الحال» ولا ينصرف؛ لأن فيها ألفي التأنيث لا 
يزايلانها فكأن لزومهما علةً ثانية» فلم ينصرف في النكرة» وخالفتا الهاء؛ لأن الهاء تفارق 
الإسم. ومن غير سوء من صلةء بيضاء كما تقول: ابيضت من غير سوء. 

آيةٌ أخرى سوى العصا. فأخرج يده من مدرعة له مصربة لها شعاعٌ مثل شعاع الشمس يعشى 
البصر. آيةٌ منصوبة على البدل من بيضاءء قاله الأخفش. النحاس: وهو قولٌ حسن. وقال 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب لل 
الزجاج: المعنى آتيناك آية أخرى أو نؤتيك؛ لأنه لما قال: تخرج بيضاء من غير سوء دل على 
أنه قد آتاه آية أخرى. إلنربك من آياتنا الكبرى) يربد العظمى. وكان حقه أن يقول: الكبيرةء 
وإنما قال: الكبرى؛ لوفاق رءوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه لنربك من آياتنا الآية الكبرىء 
دليله قول ابن عباس: يد موسى أكبر آياته. 
نعم. تخرج بيضاء من غير سوءء يعني لا يظن بها أن بياضها نقص كالبرص ونحوه» من آياتنا 
الكبرى» تقدم قبل قليل أنهم يتبعون الجمع» جمع غير العاقل بالمفرد. من آياتنا الكبرى. يريد 
العظمى وكان حكمه أن يقول: من آياتنا الكبيرة» ما الفرق بينها وبين ما تقدم؟ الجادة والمهيعة 
على ما تقدم؟ 


0 
مآرب أخرى» واحدها مأريةء وهنا آيات واحدها آية 


لاء من آياتنا الكبرى يريد العظمىء. جمع آية» وكان حقه أن يقول: الكبيرة» وهنا قال: مآرب 
أخرى» وقال: أخرى على صيغة الواحد؛ لأن مآرب في معنى الجمع؛ وما هي في توابع جمع ما 
لا يعقل الإفراد وكناية عن وجه ذلك» وهنا قال: يريد العظمى» وكان حقه أن يقول: الكبيرة» من 
آياتنا الكبيرة» وإنما قال: الكبرى؛ لوفاق رؤوس الآي. 


كيف؟ ما فيه مانع؛ لأنه يقولها مفردة ولذلك قال: لنرينك من آياتنا الآية الكبرى» فأتبع الآيات› 
وهو جمع ما لا يعقل بالمفرد» والكبيرة أيضًا مفردء لكن عدل عن الكبيرة إلى الكبرى؛ لمراعاة 


رؤوس الآي» ولا يجوز هذا. 


نعم؟ 
المعروق: الجاد عن هذا الطريق 
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نعم» لكن مراعاة رؤوس الآي معروفة» إذا جاز الأمر أن نختار أحدهماء لمراعاة رؤوس الآي. 


لا كلها كبرى كلهاء إلا إذا كان كبرها كبرًا نسبيّاء لا شك أن كلها أصغر من بعضها. 

قوله تعالى: (اذْهَبْ إلى فَزْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى) [طه:24] لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل على 
أنه رسولء أمره بالذهاب إلى فرعون» وأن يدعوه. وطغى معناه: عصى وتكبر وكفر وتجبر 
وجاوز الحد. 

قال: ٿال رَبَ اشرّخ لِي صَدرِي *وَتِسَرْ لِي أَمْرِي *وَاخْلُل غفدَة مِنْ لِسَانِي *يَفْقَهُوا قؤلي *وَاجْعَلْ 
لي وَزِِرَا من أَهْلِي *هَارُونَ أخي) [طه:30-25]ء طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. وبقال: إن الله 
أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون» وأنه لا يؤمن؛ فقال موسى: يا رب» فكيف تأمرني أن آتيه 
وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه ملكأ من خزان الربح فقال: يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. 
فقال موسى عند ذلك: (رَبَ اشْرّخ لي صَدْرِي) [طه:25]: أي وسعه ونوره بالإيمان والنبوة. 
(وَتِسَرْ لِي أَمْري) [طه:26]» أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. 
(وَاخْلُلَ عَفَدَةَ مِنْ لِسَانِي) [طه:27]: يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة النار التي أطفأها 
في فيه وهو طفل. قال ابن عباس: كانت في لسانه رتة. وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات 
يوم وهو طفل فلطمه لطمةء وأخذ بلحيته فنتفها فقال فرعون لآسية: هذا عدوي فهات 
الذباحين. فقالت آسية: على رسلك فإنه صبيّ لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطستين فجعلت 
في أحدهما جمرّاء وفي الآخر جوهرًا فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرةٌ 
ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرتة» وروي أن يده احترقت» وأن فرعون اجتهد في 
علاجها فلم تبراً. ولما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت 
عنها. وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده؛ لئلا يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما 
حرمة المؤاكلة. ثم اختلف هل زالت تلك الرتة؛ فقيل: زالت بدليل قوله: قد أوتيت سؤلك يا 
موسى, وقيل: لم تزل كلها؛ بدليل قوله حكاية عن فرعون: ولا يكاد يبين. ولأنه لم يقل: احلل 
كل لساني» فدل على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستمساك. 

هو طلب أن يحل عقدة من لسانه» ومن هذه للتبعيض» فلا يدل السياق على أنه زال بالكلية. 
وقيل: زالت بالكلية بدليل قوله: أوتيت سؤلك» وإنما قال فرعون: ولا يكاد يبين؛ لأنه عرف منه 
تلك العقدة في التربيةء وما ثبت عنده أن الآفة زالت. 


قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: ولا يكاد يبين» حين كلمه موسى بلسانٍ 
زلق فصيح. والله أعلم. وقيل: إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه. حتى لا يكلم غيره 
إلا بإذنه. 

(يَفْمَهُوا قؤلي) [طه:26] أي يعلموا ما أقوله لهم وبفهموه. 

أوتي سؤله» وما سأله من طلبه لأخيه ليكون وزيرًا له» ولذا يقال: لا يوجد أخ أعظم منة على 
أخيه من موسى» سأل له النبوة فأجيب» وهذه أعظم منة. 


نعم» هو بغيرها. 

(يَفْمَهُوا قؤلي) [طه:26]: أي يعلموا ما أقوله لهم وبفهموه. والفقه في كلام العرب الفهم. قال 
أعرابيّ لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه. تقول منه: فقه الرجل بالكسر. وفلانٌ لا يفقه ولا 
ينقه. وأفقهتك الشيء ثم خص به علم الشريعة:ء والعالم به فقيه. وقد فقه بالضم فقاهة. 
وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك. وفاقهته إذا باحثته في العلم» قاله الجوهري. 

جاء في فضل الفقه ما جاء» من يرد به الله خيرًا يفقهه في الدين» يفهمه في جميع أبواب الدين» 
وليس المراد به علم الأحكام الحلال والحرام فقطء بل أعظم منه ما يسميه أهل العلم الفقه الأكبرء 
التوحيد والعقائد. 

والوزير المؤازر كالأكيل للمؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله. وفي كتاب النسائي 
عن القاسم بن محمد: سمعت عمتي تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ««من ولي 
منكم عملاً فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا صالحّاء إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه»». ومن هذا 
المعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «<ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت 
له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليهء وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
فالمعصوم من عصمه الله»». رواه البخاري. 

فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيرّاء إلا أنه لم يرد أن يكون مقصورًا على الوزارة حتى لا 
يكون له شربكًا له في النبوة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير مسألة. وعين فقال: 
هارون» وانتصب على البدل من قوله: وزيرًا. ويكون منصويًا ب(اجعل). 

أو يكون. 

أو يكون منصويًا ب(اجعل) على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارون أخي وزيرًا. 
وكان هارون أكبر من موسى بسنةء وقيل: بثلاث. 

(اشدذ به أزري) [طه:31]: أي ظهري والأزر الظهر من موضع الحقوين» ومعناه تقوى به 
نفسي» والأزر القوة. وآزره قواه. ومنه قوله تعالى: (فَآرَرَهْ فَاسْتَغْلَظَ) [الفتح:29]ء وقال أبو 
طالب: 
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أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
وقيل: الأزر العون» أي يكون عونا يستقيم به أمري. قال الشاعر: 
شددت به أزري وأيقنت أنه أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 


وكان هارون أكثر لحمًّا من موسى» وأتم طولاء وأبيض جسماء وأفصح لسائًا. ومات قبل 
موسى بثلاث سنين» وكان في جبهة هارون شامةء وعلى أرنبة أنف موسى شامة؛ وعلى 
طرف لسانه شامة؛ ولم تكن على أحدٍ قبله, ولا تكون على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سبب 
العقدة التي في لسانه. والله أعلم. 

(وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي) [طه:32]ء أي في النبوة وتبليغ الرسالة. قال المفسرون: كان هارون 
يومئذٍ بمصرء فأمر الله موسى أن يأتي هو هارون» وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى 
موسى» فتلقاه إلى مرحلةء وأخبره بما أوحي إليه. فقال له موسى: إن الله أمرني أن آتي 
فرعون» فسألت ربي أن يجعلك معي رسولاً. وقرأ العامة (أخي اشدد) بوصل الألف (وأشركه) 
بفتح الهمزة على الدعاءء أي اشدد يا رب أزريء وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر وبحيى 
بن الحرث 

الحارك 

ويحيى بن الحارث وأبو حيوة والحسن وعبد الله بن أبي إسحاق: (أشدد) بقطع الألف. 
(وأشركه) أي أنا يا رب في أمري. 

وأشركه بضم الألف» أي أنا أفعل ذلك. أشدد أنا به أزري وأشركه»ء هذه زيادة من .... 


كذا يقول: وأشركهء أشدد بقطع الألف وأشركه بضم الألف» أي أنا افعل بذلك أشدد به أزريء 
وأشركه أي أنا يا ربي في أمريء من إضافة هذا الفعل إلى نفسه. 

قال النحاس: جعل الفعلين في موضع جزم جوابًا لقوله: اجعل لي وزبرّاء وهذه القراءة شاذة 
بعيدة؛ لأن جواب مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة؛ فيكون المعنى: إن تجعل لي 
وزيرًا من أهلي أشدد به أزري» وأشركه في أمري. وأمره النبوة والرسالة: وليس هذا إليه- صلى 
الله عليه وسلم- فيخبر به» إنما سأل الله -عز وجل- أن يشركه معه في النبوة. وفتح الياء 
من خي ابن كثيرٍ وأبو عمرو. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - ت ي 
(كَيْ نُسَبَحَكَ كَثِيرَا) [طه:31]: قيل: معنى نسبحك نصلي لك. ويحتمل أن يكون التسبيح 
باللسان. أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. و(كثيرًا1 نعث لمصدرٍ محذوف. ويجوز أن يكون نعًا 
لوقت. والإدغام حسن. 
نسبحك وقتًا كبيرّاء أو تسبيحًا كثيرا. 
وكذا ونذكرك كثيرًا. 
(إنك كنت بنا بصيرًا) قال الخطابي: البصير المبصرء والبصير العالم بخفيات الأمورء 
فالمعنى: أي عالمًا بناء ومدركًا لنا في صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إلينا كذلك يا رب. 
بقي كلام طويل على الآيات هذه؟ 


عمومًا يعني» كي نسبحك وكل له أجره» في كن أجر لكن التسبيح والتنزيه لاشك أنه تعظيم 
الخالق والاستغفار وطلب منهء قد جاء في الخبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت أفضل 
السائلين» والخبر فيه كلام على أن ما يدل أن الذكر أفضل من الدعاء. 


الجمعة» درس الجمعة إن شاء الله-. 
العناية به والاهتمام بشأنه. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (ِثَالَ قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى) [طه:36] لما سأله شرح الصدرء وتيسير الأمر 
إلى ما ذكرء أجاب سؤله. وأتاه طلبته ومرغويه. والسؤل الطلبةء فعل بمعنى مفعولء كقولك: 
خبز. 

خبز بمعنى مخبوز. وأكل بمعنى مأكول. 

اگل 

وأكل بمعنى مأكول. وقوله تعالى: (وَلَقَدْ متنا عَلَيْكَ مَرةً أَخْرَى) [طه:37] أي قبل هذه» وهي 
حفظه سبحانه له من شر الأعداء في الابتداء؛ وذلك.. 

إقال قذ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى) [طه:36]ء أجاب الله دعاءه؛ وحقق له طلبته؛ والغالب على 
دعوات الأنبياء أنها مجابة» لكن ليس بالضرورة أن يجاب كل شيء كما في دعوات النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بعضها مجاب» ويعضها منع من إجابته لأمر يريده الله - جل وعلا -. 
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةَ أخْرَى) [طه:37] أي قبل هذه وهي حفظه سبحانه له من 
شر الأعداء في الابتداء ؛ وذلك حين الذبح. والله أعلم. 

حينما قتل نفسّاء حفظه الله وصانه»ء فلم يتمكن أعداؤه منه. 

والمن[ ص:115] الإحسان والإفضال. 

وقوله: (إْ أَوْحيْنَا إلى أَمَكَ مَا يُوحَى) [طه:38] 

قيل: أوحينا ألهمنا وقيل: أوحى إليها في النوم. وقال ابن عباس: أوحى إليها كما أوحى إلى 
النبيين. أن اقذفيه في التَّابُوتِ) [طه:39] قال مقاتل: مؤمن آل فرعون هو الذي صنع 
التابوت.. 

يلزم على المؤلف نظير ما قال بنبوة مريم أن يقول بنبوة أم موسى؛ لأنه أوحي إليهاء يلزمه أن 
يقول بنبوتهاء قد رجح المؤلف أن مريم نبية» وعامة أهل العلم على أن النبوة خاصة بالرجال» وأن 
الوحي لا يلزم منه البعث ولا النبوة ولا الإرسال» وابن حزم يرى أن من النسوة جمع نبيات 
أوصلهن إلى ست كلهن أنبياء. 

قال مقاتل: مؤمن آل فرعون هو الذي صنع التابوت ونجرهء وكان اسمه حزقيل. وكان التابوت 
من جميز. 


5 0 طم 
جميز ما علق عليه؟ 
طالب: لا. 


طالب: 51525711 


اول الذاني.: 

جمز الإنسان والبعير وغيره جمرّاء والجميز الخبيط والجميز التين الذكرء وهو حلو وألوان. 

كيف يتخذ؟ 

طالب: من خشبة. 

يعني من جزوعه؟ احتمال. 

الطين إذا كان يمكن صناعة الفخار منه» يصنع منه الفخار وبسمى أيضًا ذكرّاء وهي لغة دارجة 
في تغسيل الميت» إذا لم ينقطع الخارج قالوا: يوضع على المخرج طين» خرقة أو طين» المهم 
أنه طين من هذا النوع الذي يستمسكء وأردفوها بكلمة ذكرء والمعلق قال: حرء لأن في عرفهم 
الطين حرء فأشكل على بعض القراء أنه ذكر حرء تشكل على كثير من القراء الذين لا يفهمون 
ملابسات التركيب» نقول: يشكل على بعض القراء» إذا علق على بعض كتب الفقه بهذاء لكنها 
غير دارجة» غير مألوفة عند الناس» فتشكل على القاريء» كيف؟ هو أصله طين» لكن ذكر حر 
مشكلة بعدء فأشكلت على القاريء واستدرك وما يفهم المقصود. إذا أراد شخص أن يعلق بمثل 
هذه العبارات التي قد تفهم على غير مراد المؤلف ينبغي أن يبسط التعليق؛ فيزيل اللبس. 
(فَاقذِفِيهِ في الي [طه:39] أي اطرحيه في البحر: نهر النيل إفليلقه) قال الفراء : (فَائْذفِيهِ في 
اليم [طه:39] أمر وفيه معنى المجازاة. أي اقذفيه يلقه اليم. 

فيكون يلقه جواب الطلب. 

وكذا قوله: (انَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْمِلَ خَطَاتَاكُْ) [العنكبوت:12]. (ِيَأَخْذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌّ1 [طه:39] 
يعني فرعون؛ فاتخذت تابوتًاء وجعلت فيه نطعاء ووضعت فيه موسی» وغيرت رأسه وخصاصه 
يعني شقوقه. ثم ألقته في النيل. 


نك ففسير اتشرطين تسورة شه (004) حت 
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طلته بالقار؛ لئلا يدخل عليه الماءء ولولا أنه امتثال للأمر الإلهي» لقلنا إن طليه بالقار يعرضه 
لانقطاع الأكسجين عنه» إذا طلي بالقار؛ لئلا يدخل الماء» يمكن أن يدخل الهواء؟ ما يمكن أن 
يدخل الهواء» فهذا لولا أنه امتثال للأمرء والله - جل وعلا - لما أمر بهذا لابد أن يحفظه. 
وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون. فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. وروي 
أنها جعلت في التابوت قطنًا محلوجّاء فوضعته فيه وقيرته وجصصته. ثم ألقته في اليم. وكان 
يشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبيرء فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسيةء إذا 
بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح فإذا صبي أصبح الناس» فأحبه عدو الله حبًّا شديدًا لا يتمالك 
أن يصبر عنه. وظاهر القرآن يدل على أن البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه» فرأى فرعون 
التابوت بالساحل فأمر بأخذه. وبحتمل أن يكون إلقاء اليم بموضع من الساحل › فيه فوهة 
نهر فرعون. ثم أداه النهر إلى حيث البركة. والله أعلم. 
وقيل: وجدته ابنة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابوت شفيت. وروي أنهم حين 
التقطوا التابوت عالجوا فتحه فلم يقدروا عليه؛ وعالجوا كسره فأعياهم» فدنت آسية فرأت في 
جوف التابوت نورًا فعالجته ففتحته. فإذا صبي نوره بين عينيه» وهو يمص إبهامه لبنًا 
فأحبوه. وكانت لفرعون بنت برصاءء وقال له الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البحر يوجد فيه شبه 
إنسان دواؤها ربقه. فلطخت البرصاء برصها بربقه فبرئت. وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت. 
والله أعلم. 
مثل هذه الأخبار تحتاج إلى نقل صحيح» مثلها لا يصدق ولا يكذب؛ لأنها منطبقة على أهل 
الكتاب. 
وقيل: وجدته جوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون فرأى صبيًا من أصبح الناس وجهاء 
فأحبه فرعون فذلك قوله تعالى: (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَهَ مِنِي) [طه:39] قال ابن عباس: أحبه الله 
وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. 
وقال قتادة: كانت في عيني موسى ملاحةء ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. وقال عكرمة: المعنى 
جعلت فيك حسنًا وملاحة فلا يراك أحد إلا أحبك. وقال الطبري: المعنى وألقيت عليك رحمتي. 
وقال ابن زيد: جعلت من رآك أحبك حتى أحبك فرعون فسلمت من شرهء وأحبتك آسية بنت 
مزاحم فتبنتك. 
(وَلِنُصْئَعَ عَلَى عَيْنِي) [طه:39] قال ابن عباس: يربد أن ذلك بعيني.. 
تتصل المحبة بالرحمة؛ لا شك أن المحبة تولد الرحمةء لكن ليست هي الرحمة. 
قال ابن عباس: يريد أن ذلك بعيني حيث جعلت في التابوت. وحيث ألقي التابوت في البحرء 
وحيث التقطك جواري امرأة فرعون» فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن ما فيهء فقالت منهن 
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واحدة: لا تفتحنه حتى تأتين به سيدتكن فهو أحظى لكن عندهاء وأجدر بألا تتهمكن بأنكن 
وجدتن فيه شيئًا فأخذتموه لأنفسكن. وكانت امرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما استقينه 
أولئك الجواري» فذهبن بالتابوت إليها مغلقًاء فلما فتحته رأت صبيًا لم ير مثله قطء وألقي عليها 
محبته. فأخذته فدخلت به على فرعون» فقالت له: رة عَيْنِ لِي وَلَكَ) [القصص:9]: قال لها 
فرعون: أما لك فنعمء وأما لي فلا. فبلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن 
فرعون قال: نعم» هو قرة عين لي ولك لآمن وصدق». فقالت: هبه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها. 
خرجه الحديث؟ خرج؟ 
طالب: خرجه» قال لها فرعون: أما لك فنعم» وأما لي فلا. ذكر في الحاشية قال: ويعد الخبر 
في المطول» أخرجه الطبري عن ابن عباس في المطولء وهذا المرفوع جعله الطبري أيضا من 
قول ابن عباس» وجعله غيره مرفوعاء انظر الدرء وبأتي في سورة القصص» انظر تخريجه من 
تفسير الشوكاني في ذكر الحديث 1600 التخريج. 
وقيل: َلتُصْنَع عَلَى عَنْنِي1 [طه:39] أي تربى وتغذى على مرأى مني» قاله قتادة . قال 
النحاس: وذلك معروف في اللغةء يقال: صنعت الفرس وأصنعته إذا أحسنت القيام عليه. 
والمعنى (وَلتُصْنَعَ عَلَى عَيْني) [طه:39] فعلت ذلك. وقيل: اللام متعلقة بما بعدها من قوله: 
(إذْ تنشي أَخْتْكَ) [طه:40] على التقديم والتأخيرء ف (إذ) ظرف لتصنع. وقيل: الواو في 
ولتصنع زائدة. وقرأ ابن القعقاع: (ولتصنع) بإسكان اللام على الأمرء وظاهره للمخاطب 
والمأمور غائب. 
الفرق بين اللامين المكسورة والساكنة؛ أن المكسورة للتعليل» والساكنة للأمر. 
وقرأ أبو نهيك (ولتصنع) بفتح التاء. والمعنى: ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي وعلى عين 
مني. ذكره المهدوي. (إِذْ تنشي أَخْنكَ) [طه:40] العامل في [إِذْ تنشي) [طه:40] ألقيت أو 
(تصنع). ويجوز أن يكون بدلاً من (إذْ أَوْحَيْنَا [طه:38] وأخته اسمها مريمء تقول هل أذلكُمْ 
عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ) [طه:40] وذلك أنها خرجت متعرفة خبره. 
اسمها مريم» وبقول بعضهم: إنها هي أم موسى» لكن بينهم مفاوزء قرون» بين أم موسى 
وعيسى» كم سنة؟ كم بينهم؟ 


الآن عيسى له ألفان وكم؟ من سنيهم ألفان وخمسة؛ لكن من سنينا؟ كل مائة يضاف لها 3 
سنين» 3 في 20 ستين» 2065 أو 2066 سنة» كم يكون بينه وبين أم موسى؟ وفي حديث: 
«مثلكم ومثل من قبلكم» كمثل من استأجر أجيرّاء فعمل له إلى نصف النهار بدينار» ثم استأجر 
أجيرًا إلى وقت العصر بدينار» ثم استأجر أجيرًا ثالنًا من العصر إلى آخر النهار بدينارين»» 
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فيجعلون مدة عيسى مع مدة محمد تعادل مدة موسى؛ لأنه نصف النهارء ومدة عيسى مع مدة 
محمد -عليه الصلاة والسلام- النصف الثاني» ويستدلون بهذا على أن مدة محمد 1400 سنة 
مع ال600 مدة عيسى يكون المجموع 2000» لكن هذا بعيدء هم أخذوه من هذا الحديث»ء أخذوا 
هذه المدد من هذا الحديث» واستروحوا إلى أن ال 1400 هي نهاية هذه الأمَّةَه لكن هذا الكلام 
ليس بصحيح» ولا يعني أن التمثيل يطابق المشبه به من كل وجه» وإلا كون اليهود عملوا نصف 
النهار يعني أن مدتهم تعادل مدة النصارى والمسلمين» هذا بمقتضى كونهم عملوا إلى نصف 
النهار» لكن لا يمنع أن يكون المراد به أن عملهم أشقء والتشديد عليهم أكثر والتكليف عليهم 
أعظم» بما يعادل عمل النصارى وعمل المسلمين؛ لأن الواقع يرد هذا القول» لو كان نظرنا إلى 
تقدير الزمان» وجدنا أيضًا أنه حتى في الحديث» إذا افترضنا هذاء في الحديث أن مدة النصارى 
أطول من مدة المسلمين؛ لأن وقت الظهر أطول من وقت العصر في كل زمان وفي كل مكان؛ 
والواقع يشهد بخلاف ذلك» فدل على أن مثل هذا غير مقصودء يعني وقت الظهر أطول من 
وقت العصرء هذا في كل وقت وفي كل بلدء هذا هو المقررء وإن استدل الحنفية على أن وقت 
الظهرء من هذا الحديث استدلوا على أن وقت الظهر يستمر إلى أن يكون ظل الشيء مثليهء 
لماذا؟ الجمهور على أن وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثل واحدء وعلى ذلك وعلى قول 
الجمهور يكون الظهر أطول من العصر في كل زمان ومكان كما قرر الأئمة» والواقع يشهد به 
والتقويم ماش على هذاء أن وقت الظهر أطول» حتى على قول الجمهور بأن مصير الظل مثله 
هو نهاية وقت صلاة الظهرء والاستدلال بمثل هذه الأمور التي فيها شيء من البعدء الخبر سيق 
لأمر من الأمور ويقرر شينًا لا يلزم منه الاستدلال بجميع أجزائه» لا يلزم الاستدلال بجميع 
أجزائه وكل ما يفهم منه. 

كما صنع بعضهم في حديث «افعلي كما يفعل الحاج»ء غير أن لا تطوفي بالبيت» قال: الحائض 
لا تقرأ القرآن» من هذا الحديث؛ لأن الحاج يقرأ القرآن» الحاج يصليء فتصلي؟ لا تصلي» فمثل 
أن الانتزاع من هذه العمومات التي لم يرد سياقها لبيان هذه الأمور» والاستدلال بها مع وجود 
النصوص التي سيقت في خصوص هذه المسائلء لا شك أنه إبعاد في النجعة» يعني نترك 
الحديث المحكم حديث عبد الله بن عمرء وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثله» نترك هذا المحكم ونأتي إلى مثل هذا الحديث الذي لم يسق لكل الأوقات» وهم 
استدلوا به. 

(فتقول: هل أدلكم على من يكفله) وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى لما وهبه 
فرعون من امرأته طلبت له المراضع., وكان لا يأخذ من أحد حتى أقبلت أختهء فأخذته ووضعته 
في حجرها وناولته ثديها فمصه وفرح به. فقالوا لها: تقيمين عندناء فقالت: إنه لا لبن لي 
ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون. قالوا: ومن هي؟ قالت: أمي. فقالوا: لها لبن؟ 
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قالت: لبن أخي هارون. وكان هارون أكبر من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع. وذلك 
أن فرعون رحم بني إسرائيل»! فرفع عنهم القتل أربع سنين» فولد هارون فيها. قال ابن عباس: 
فجاءت الأم فقبل ثديه. (فَرَجَعْنَاكَ إلّى) [طه:40] وفي مصحف أبي (فرددناك). 
اللبن هو لبن موسى كما هو معروف» لبن أمهء ثاب عن حملها به وولادتها له» لكن لا تريد أن 
تبين أنه ولد فلانة مثلاً ليعرف أنه من بني إسرائيل الذين هم الخطر الذي يهدد فرعون فيقتل. 
(كَيْ تَقَرّ عَيْنْهَا ولا تخرّنَ) [طه:40] وروی عبد الحميد عن ابن عامر (كَيْ تقر عَيْنْهَا) 
بكسر القاف. قال الجوهري: وقررت به عيئًا وقررت به قرة وقرورًا فيهما. ورجل قرير العين؛ 
وقد قرت عينه تقر وتقر» نقيض سخنت. 
قرت يعني بردت» القر هو البرد» وهو نقيض سخنت» وعلى ما يقال: إن دمعة الفرح والسرور 
باردة» ودمعة الحزن حارةء فإذا قالوا: قرت عينه يعني بردت» لكونه مسرورًا أو الذي يكون 
مسرورًا فرحّاء بخلاف ما إن قالوا: حميت أو احترت» المقصود أنه هذا المراد منه» والقر يقابله 
الحرء كما يقال: ليتولى حاره من تولى قاره» يعني الذين يقومون بالحار والشدائد هم الذين على 
رأس هذا الأمر وقت برود الأمر وعدم وجود الشدائد فيه» فليتول حاره من تولى قاره. 
وتقر نقيض سخنت. وأقر الله عينه أي أعطاه حتى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه» وبقال: 
حتى تبرد ولا تسخن. وللسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة حارة. وقد تقدم هذا المعنى في 
(مريم). 
ولا تَخْرَّنَ) [طه:40] أي على فقدك. (وَفَتَلْتَ نَفْسَا [طه:40] قال ابن عباس: قتل قبطيًا 
كافرًا. قال كعب: وكان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة. في صحيح مسلم: وكان قتله خطأ. على 
ما يأتي. (ِفَنَجَّيْنَاكَ مِنَ العم [طه:40] أي آمناك من الخوف والقتل والحبس [ص:117] 
(وَفَتَنَاكَ فَنُونًا) [طه:40] أي اختبرناك اختبارًا حتى صلحت للرسالةء وقال قتادة: بلوناك بلاءً . 
وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصًا. وقال ابن عباس: اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» أولها حملته 
أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليم ثم منعه من الرضاع إلا 
من ثدي أمه. ثم جره بلحية فرعون» ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» فدرأ ذلك عنه قتل فرعون» ثم 
قتله القبطي وخروجه خائفًا يترقب» ثم رعايته الغنم؛ ليتدرب بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه 
ند له من الغنم جدي فاتبعه أكثر النهارء وأتعبه, ثم أخذه فقبله وضمه إلى صدرهء وقال له: 
أتعبتني وأتعبت نفسك؛ ولم يغضب عليه. قال وهب بن منبه: ولهذا اتخذه الله كليمًاء وقد مضى 
في (النساء ). 
المفسرون يذكرون حديث الفتونء في هذه الآية» (وَفَتَنَاكَ فُنُونَا) [طه:40] ويذكرون فيه حديث 
الفتون. الثالث» أي هن؟ 
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طويل. وقال الإمام أبو عبيدة الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -رحمه الله- في كتاب التفسير: 
من (سننه) قال: (ِوَفَتَنَاكَ فُتُوناً؛ [طه:40] حديث الفتون: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» أنبأنا أصبغ بن زبد» قال: حدثنا القاسم بن ا أيوب» قال: أخبرني سعيد بن 
جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله -عز وجل- لموسىء فسألته عن مساق 
الحديث بطوله» يقول هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي 
حاتم في تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس» 
وليس فيه مرفوع إلا قليل منهء وكأنه ابن عباس تلقاه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب 
الأحبار وغيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا. الحديث بطوله. 
قوله تعالى: (َِلَبِنْتَ سِنِينَ في أَهْلٍ) [طه:40] يربد عشر سنين أتم الأجلين. وقال وهب: لبث 
عند شعيب ثماني وعشرين سنة» منها عشرة مهر امرأته صفورا ابنة شعيبء وثماني عشرة 
أقامها عنده حتى ولد له عنده. (نّمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى) [طه:40] قال ابن عباس وقتادة 
وعبد الرحمن بن كيسان: يريد موافقًا للنبوة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين 
سنة. وقال مجاهد ومقاتل: (عَلَى قَدَر) [طه:40] على وعد. وقال محمد بن كعب: ثم جئت 
على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء فيه. والمعنى واحد. أي جئت في الوقت الذي أردنا 
إرسالك فيه. وقال الشاعر: 

نال الخلافة أو كانت له قرا كما أتى ريه موسى على قدر 
ليكون مستحقًا لهاء لاستيفاء قدره المناسب لهاء وأهل العلم يختلفون في إيراد مثل هذه الآية» فيما 
يناسبها من الأحوال» يعني كما جاء شخص في الوقت المحدد»ء قال يجوز أن تقول له: جئت 
على قدرء يختلفون في استعمال الجمل القرآنية والتي جاءت لها مناسباتها في مناسبات تماثلهاء 
منهم من يقول: إن هذا امتهان وابتذال للقرآن» ومنهم من يقول: إنه إذا كان المعنى ينطبق فلا 
مانع» وتركها أولى. 
قوله تعالى: (وَاصْطْنَعْتُكَ لِنَفسِي) [طه:41] قال ابن عباس: أي اصطفيتك لوحيي ورسالتي. 
وقيل: اصطنعتك خلقتك» مأخوذ من الصنعة. وقيل: قوبتك وعلمتك لتبلغ عبادي أمري ونهي. 
(اذْهَبْ أنت وَأَخُوكَ بآياتي) [طه:42] قال ابن عباس: يربد التسع الآيات التي أنزلت عليه. 
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ولا تَنِيَا في ذِكْري) [طه:42] قال ابن عباس: تضعفا أي في أمر الرسالةء وقاله قتادة. وقيل: 
تفترا. قال الشاعر العجاج: 

فماوئے محمد .مدان غقر لهالإلهمامضى وما غبر 
والونى الضعف والفتورء والكلال والإعياء . وقال امرؤ القيس:.. 
وكله مراد في الآية. 
طالب: وكله مراد؟ 
نعم» والونى والضعف والفتور » والكلال والإعياء» وكله مراد في الآية. عندك؟ كله مراد في الآيةء 
هي من ثلاث نسخ. 
طالب: خمس نسخ. 
هم (ب) و(ج) و(ي) ثلاث نسخ. 


طالب:..... 
لاء لا على العطف» ثلاث نسخ» يعني التصوير الذي معك ما هو على الثانية؟ 
طالب:..... 


لكن فيه إحالاات؟ 
طالب: نعم فيه إحالات. لكن ما هي بواضحة. 
نعم لأن الحادية عشر والثانية عشر وما قبلهاء العشرة الأولى» يمكن طبع خمس مرات الأول. 


لأن الطبعات تختلف عن بعضهاء الأول فقطء الثاني إلى الثاني عشر طبع ثلاث مرات» ومن 
الثالث عشر إلى العشرين طبع مرتين فقط أول وثان فقطء بينما الأول طبع مرارّاء ثم طبع الأول 
والثاني والثالث أولى بدون إحالات ويدون آيات» ثم أعيد طبع الكتاب بعد ذلك بالإحالات وبعض 
التعاليق على الثاني عشرء ثم طبع الكتاب من أوله إلى آخره» طبع مقابلة على نسخ كثيرة؛ 
بعض الأجزاء على ثلاث عشرة نسخة» ويعضها على أقل» لكن أقل الأجزاء على ثلاث نسخ» 
فاعتني به وضبط وأتقن وذكرت الإحالات» فتأتي للجزء الأول مثلاً تجد الطبعة الأولى في 
صفحة 168 ما فيها ولا تعليقة» الطبعة الثانية التي تليها الثانية القديمة والثالثة فيها إحالتان 
فقطء تعليقان فقطء والطبعة الأخيرة فيها ثماني تعليقات على هذه الصفحةء فيحصل أحيانًا في 
الطبعة الأخيرة المعتنى بها شيء من الخلل» في مثل في صفحة 190 في الدرس الماضيء 
ذكروا إحالتين رقم 1 ورقم 2» ماذا عندك يا أبا عبد الله؟ 
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طالب : صفحة كم؟ 
0 قبل 3 ورقات. 
طالب: ما في شي 
ما فيه إحالات لكن في: قال: ويجوز أن يكون مصدرًا لمعنى سنعيده سنسيرهاء عندك آخر 
السطرء لكن ما هي بموجودة» سقط السطرء وحطوا بداله حالتين» لا شك عمل البشر ليس 
يالدقة مكل هذا: 


نعم سقط فيه سقط. فالذي يشتري الأولى كاملة والثانية كاملة يسلم له الكتاب» لكن متابعة هذه 
الأمور فيها مشقة. الإحالات على السابق واللاحق في كتاب مثل هذا 20 مجلدًا لابد منهاء يقول 
لك راجع جزء كذا صفحة كذاء في كل إحالة تقدم أو تأخرء هذه تنفع» تيسر على القاريء. 


وقال امرؤ القيس: 
مُسَح إذا ما السابحات على الونى أقرن غبارًا بالكديد المركل 
مسح إذا ما السابحات على الونى أقرن غبارًا بالكديد المركل 


وبقال: ونيت في الأمر أني ونى وونيًا أي ضعفت» فأنا وانٍ وناقة وانية وأونيتها أنا 
[ص:118] أضعفتها وأتعبتها: وفلان لا يني كذاء أي لا يزال» وبه فسر أبان معنى الآية 
واستشهد بقول طرفة: 

كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تتي أبدا تغلي 
وعن ابن عباس أيضا: لا تبطئا. وفي قراءة ابن مسعود: (ولا تهنا في ذكري) وتحميدي 
وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
نعم لا تتأخرا ولا تضعفا ولا تفتراء والوناء من التأخرء ويسمى بهذاء قد يسمى بدل ما يقال فلان 
بطيء» يسمى أيضًا بطيء» وبسموه أيضًا وني» يعني متريث ليس بالعجل يتأخرء يسموه أنيان 
أيضًاء والمقصود أنها المعنى واضح منها. 
قوله: (اذْهَبَا إلى فرعن إِنّهُ طقَى فَقُولا لَه فَوْلّا لَيَئا لَعلّهُ يَتَدَكَرَ أو يَخْشَى) [طه:44-43] فيه 
أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: اذهبا قال في أول الآية: (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآيّاتي) [طه:42] وقال هنا 
اذهبا فقيل: أمر الله تعالى موسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة فرعون» وخاطب أولا 
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موسى وحده تشربفًا له؛ ثم كرر للتأكيد. وقيل: بين بهذا أنه لا يكفي ذهاب أحدهما. وقيل: 
الأول أمر بالذهاب إلى كل الناس» والثاني بالذهاب إلى فرعون. 
الثانية: في قوله تعالى: فقولا لَه فَولا لَيَنَاا [طه:44] دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة» وضمنت له العصمة:ء ألا تراه 
قال: (ِفَقُولا لَهُ قَوْلّا ينا [طه:44] وإقال لا تخافا إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرى) [طه:46] فكيف بنا 
فنحن أولى بذلك؟ وحينئذ يحصل الآمر والناهي على مرغويهء وبظفر بمطلوبه؛ وهذا واضح. 
لا شك أن الرفق واللين والحكمة مطلوية في مثل هذه المواقف؛ لأن الهدف من الدعوة هو من 
الإنكار تغيير الحالء من الأسوأ إلى الأفضلء ومع الشدة لا يقبل الخصم» لكن مع اللين والرفق» 
لا شك أنه أدعى إلى القبول» اللهم إلا إذا أصر الخصم وعاند وظلم» فمثل هذا يسلك معه 
أسلوب يناسبه»ء قال: إني لا أظنك يا فرعون مثبوراء هذا الكلام من اللين الذي أمر به؟ لاء لكن 
متى قيل هذا الكلام؟ لما أصر وعاند وكابر يناسبه مثل هذا الكلام. 
الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: لينا فقالت فرقة منهم الكلبي وعكرمة: معناه كنياه؛ 
وقاله ابن عباس ومجاهد والسدي. ثم قيل: وكنيته أبو العباس. وقل أبو الوليد وقيل: أبو مرة؛ 
فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيها ذا شرف وطمع بإسلامه. 
كناه الله - جل وعلا - في كتابهء كنا أبا لهب» تبت يدا أبي لهب» فجاءت الكنية» لكن الكنية 
نفسها تشير إلى عدم الاحترام له والتقدير؛ لأنها مشتقة من اللهب» واللهب مذموم» فهي تحمل 
في طياتها الذم له وإلا فالأصل أنها تكنية الرجل لا شك أنها من باب تقديره واحترامه بدلاً من 
أن يسمى باسمه الصريح. 
وقد يجوز ذلك وإن لم يطمع بإسلامه؛ لأن الطمع ليس بحقيقة توجب عملاً. وقد قال -صلى 
الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» ولم يقل وإن طمعتم في إسلامه؛ ومن الإكرام 
دعاؤه بالكنية. 
لا شك أن التأليف هو المقرر في شريعتناء وأنه إذا احتاج الموقف إلى تأليف القلب؛ طمعًا في 
إسلامه يؤلف قلبه» قد يعطى من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام؛ لتأليفه ودعوته رجاء 
استجابته» فالتأليف معروف» وهو يعرف أيضًا بالمداراة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«بئس أخو العشيرة» ويئس ابن العشيرة»» لما دخل عليهم تبسط معهم في الكلام» وجعله يرتاح 
بالكلام اللين المقبولء كل هذا من باب اللين له في القول؛ لكي يقبل الدعوةء وأما المداهنة فلا 
تجوز بحال» مداهنة لا تجوز بحالء التي مؤداها إلى ترك واجب أو فعل محظور من أجل 
التأليف هذا لا يمكن أن يكونء لكن يبش في وجهه والقلب فيه ما فيه من أجل مداراته ليقبل ما 
يعرض عليه هذا ما وردت به النصوص» لكن المداهنة وهو أن يفعل محرم وأنت تنظر فتتركه 
ولا تنكر عليه أو تداريه بترك واجب حين وقت الصلاة ثم بعد ذلك تسترسل معه» وتترك الصلاة 
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مع الجماعة الواجبة من أجله أو من أجل »لا »لاء أو تضطر إلى ترك ارتكاب محرم» كل هذا 
مداهنة له» (ِوَدُوا َو تُدهِنُ فَيُدْهُِونَ) [القلم:9]ء هذا ليس بمقبول أصلاً. 


تقي يعني نفاق» ضرب من النفاق. 

وقد قال- صلى الله عليه وسلم- لصفوان بن أمية: انزل أبا وهب فكناه. وقال لسعد: ألم 
تسمع ما يقول أبو حباب» يعني عبد الله بن أبي. وروي في الإسرائيليات أن موسى- عليه 
السلام- قام على باب فرعون سنة» لا يجد رسولاً يبلغ كلامًا حتى خرج. فجرى له ما قضى الله 
من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربك أعلم 
بالمهتدين. 

ريك أعلم بمن سيهتدي» لكن الإنسان عليه أن يبذل ما عليه» وليست النتيجة بيده» استجاب أم لم 
يستجب هذا ليس بيده. 

وقيل: قال له موسى: تؤمن بما جئت به» وتعبد رب العالمين» على أن لك شبابًا لا يهرم إلى 
الموت» وملكًا لا ينزع منك إلى الموت» وبنسأ في أجلك أربعمائة سنةء فإذا مت دخلت الجنة. 
فهذا القول اللين. وقال ابن مسعود: القول اللين قوله تعالى: فل هَل لَك إِلَى أَنْ تَرَمّى 
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبك فَتَخْشَى) [النازعات:19-18]ء وقد قيل: إن القول اللين قول موسى: يا 
فرعون إنا رسولا ربك رب العالمين. فسماه بهذا الاسم؛ لأنه أحب إليه مما سواه مما قيل لهء 
كما يسمى عندنا الملك ونحوه. 

لأن فرعون لقب» لقب من ملك مصرء ككسرى» قيصرء والنجاشيء ثبّع» وغيرها من الألقاب 


ما أدري والله. 

قلت: القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه؛ يقال: لان الشيء يلين لينا وشيء لين 
ولين مخفف منه. والجمع أليناء . فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولاً ليئاء فمن دونه 
أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه. وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال تعالى (وَقُولُوا الئاس 
حُسْنا) [البقرة :83]. على ما تقدم في (البقرة) بيانه» والحمد لله. 

لكن الفرق بين لين وليّنء التخفيف والتشديد» يفرقون يمدحون بالتخفيف» وقد يذمون بالتشديدء إذا 
قالوا: فلان ليّن هين يمدحونه» وإذا قالوا: ليّن أنه يوطأء هذا عندهم عند العرب. 

الرابعة: قوله تعالى: (لعَلَّهُ يَتذَكَّرَ أو يَخْشَى) [طه:44] معناه: على رجائكما وطمعكماء فالتوقع 
فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر؛ قاله كبراء النحوبين: سيبويه وغيره. وقد تقدم في أول 
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(البقرة) قال الزجاج: (لعل) لفظة طمع وترجٌ فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: (لعل) هاهنا بمعنى 
الاستفهام» والمعنى فانظر هل يتذكر. وقيل: هي بمعنى كي. وقيل: هو إخبار من الله تعالى 
عن قول هارون لموسى لعله يتذكر أو يخشى؛ قاله الحسن. وقيل: إن لعل وعسى في جميع 
القرآن لما قد وقع. 
لذلك قلنا عن ابن عباس أن لعل وعسى من الله واجبة» لأنها متحققة الوقوع. 
وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي فقال: !آمَنْتُ أنه لا إِلّه إلا الَّذِي آمَنَثْ به بَنُوا 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [يونس:90] ولكن لم ينفعه ذلك» قاله أبو بكر الوراق وغيره» وقال 
يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقك بمن يقول أنا الإله» فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ 
يعني المسلم الذي يعترف بربوبية الله وإلوهيته» يفرده بالربوبية والإلوهية» لا شك أنه محل 
لرجائك. 
وقد قيل: إن فرعون ركن إلى قول موسى لما دعاه» وشاور امرأته فآمنت وأشارت عليه 
بالإیمان» فشاور هامان فقال: لا تفعل: بعد أن كنت مالكًا تصير مملوگاء وبعد أن كنت ريا 
تصير مربوبًا. وقال له: أنا أردك شابًا فخضب لحيته بالسواد فهو أول من خضب. 
يعني أن خضب اللحية تكفي لرده إلى الشباب! الله المستعان» ما فيه شك أن مثل هؤلاء 
المستشارين مثل هامان الذي يخيل إليه أن مصالحه تنقطع لو أسلم» مثل هذا لن يشير بما ينفع؛ 
استمرارًا لمصالحه ولنفاذ ما أراده الله -جل وعلا- وقدره عليهم. 
قوله تعالى: (قَالا رَبَنَا إنَّنَا نَخَاف أن بَفْرْط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى) [طه:45]. قال الضحاك: يفرط 
يعجل. قال: وبطغى يعتدي. النحاس: التقدير نخاف أن يفرط علينا منه أمرء وقال الفراء : فرط 
منه أمر أي بدرء قال: وأفرط أسرف. قال: وفرط ترك» وقراءة الجمهور: يفرط بفتح الياء وضم 
الراءء ومعناه: يعجل وببادر بعقوبتنا. يقال: فرط مني أمر أي بدرء ومنه الفارط في الماء الذي 
يتقدم القوم إلى الماء . أي يعذبنا عذاب الفارط في الذنب وهو المتقدم فيهء قاله المبرد. 
ومنه الفرط أيضًا الذي تقدم أهله. 
وقرأت فرقة منهم ابن محيصن: (يفرط) بفتح الياء والراء» قال المهدوي: ولعلها لغة. وعنه 
أيضًا بضم الياء وفتح الراء ومعناها أن يحمله حامل التسرع إلينا. وقرأت طائفة: (يفرط) بضم 
الياء وكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس ومجاهد عكرمة وابن محيصن أيضًا. ومعناه: يشطط في 
أذيتنا؛ قال الراجز: 

قد أفرطالعلج علينا وعجل 

الإفراط والتفريط» أمران متقابلان» الإفراط الذي هو التشدد» والتفريط التساهل والضياع والتضييع؛ 
والحق بينهما. 


e 6‏ تفسير القرطبي -سورة طه (004) لإ 


قوله تعالى: قال لا تَخَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأرى) [طه:46]. فيه مسألتان: 

الأولى: قال العلماء : لما لحقهما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما عرفهما الله سبحانه 
أن فرعون لا يصل إليهما ولا قومه. وهذه الآية ترد على من قال: إنه لا يخاف» والخوف من 
الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. 

الخوف هذا جبلي» جبل الله الناس عليه؛ فجميع المخلوقات تخاف» وخوف كل شيء بحسبه؛ ولا 
يعني أن الخوف فيه شيء من سوء الظن بالله -جل وعلا- الذي وعده وأمنه» لكن هذا جبلي لا 
يؤثرء جبل الله العباد عليه» فكل أمر يتوقع منه الضرر فهو مخوف» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- خاف» وعمر -رضي الله عنه- لما جاءه جاره الأنصاري ضرب عليه الباب بقوة خرج 
خائقًا؛ لأنهم ينتظرون عدوًا يقدم عليهم من الشام فخاف» هذا لا يؤثرء الخوف لا شك أنه إذا 
اقترن به سوء الظن بالله -جل وعلا- فهو مذموم» لکن اقترن به سوءِ الظن بالنفس فهو ممدوح؛ 
لأن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه»ء لا يلحقه مكروه ولا مخوف إلا بسبب ذنب ارتكبه» فإذا 
خاف من عقوية ذنبه وتفريطه فهذا محمود» لكن متى يمدح الخوف» إذا بعث على عمل وعلى 
تغيير الحال» وقل مثل هذا في الرجاء . 

ولقد أحسن البصري -رحمه الله- حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله - أنه نزل مع 
أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماء» فجاء عامر إلى الماء فأخذ 
منه حاجته» فقيل له: فقد خاطرت بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من 
أن يعلم الله أني أخاف شيئًا سواه - قال: قد خاف من كان خيرًا من عامر؛ موسى صلى الله 
مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقّبُ قال رَبَ َجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4 [القصص:21-20] وقال: (تَأْصْبَحَ في 
الْمَدِيئَةِ خَائِهَا [القصص:18] وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم: !فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ 
خِيفَةَ مُوسىء فنا لا تَخَف إِنَكَ أَنْتَ الأَغْلَى) [طه:68-67]: [ص:121] قلت: ومنه حفر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- الخندق حول المدينة تحصيئًا للمسلمين وأموالهم... 

هذا من بذل الأسباب المأمور بها التي لا تنافي التوكل. 

مع كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد؛ ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من 
تحولهم عن منازلهم» مرة إلى الحبشة, ومرة إلى المدينة؛ تخوفًا على أنفسهم من مشركي 
مكة؛ وهريًا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنت عميس لعمر لما قال لها: 
سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله -صلى الله عليه وسلم- منكم: كذبت يا عمرء كلا 
والله كنتم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. يطعم جائعكم» وبعظ جاهلكم» وكنا في دار 
-أو أرض- البعداء البغضاء في الحبشةء وذلك في الله ورسولء وايم الله لا أطعم طعامًا ولا 
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أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن كنا نؤذى ونخاف. 
الحديث بطوله خرجه مسلم. 
قال العلماء : فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله نفوس بني آدم كاذب؛ وقد طبعهم على 
الهرب مما يضرها وبؤلمها أو يتلفها. قالوا: ولا ضار أضر من سبع عاد في فلاة من الأرض 
على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رمح أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك. 
كل هذا نقد لما قاله عامر بن عبد الله حينما ذهب ليستفي والأسد في طريقه» وقال: إنه لا يخاف 
غير الله -جل وعلا-» الله -جل وعلا- هو الذي ركب في هذه الحيوانات المفترسة ما ركب 
فيهاء وهو الذي أيضًا جبل الإنسان على هذا الخوفء ولا ينافي شينًا من اليقين والتوكل والثقة 
بالله جل وعلا-. 
الثانية: قوله تعالى: ِي مَعَكُمَا) [طه:46] يريد بالنصر والمعونة والقدرة على فرعون. وهذا 
كما تقول: الأمير مع فلان إذا أردت أنه يحميه. 
وقوله: (أَسْمَعٌ وَأرى) [طه:46] عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافيةء تبارك الله رب 
العالمين. 
هذه معية خاصة. الله -جل وعلا- مع خلقه مع جميع مخلوقاته بعلمه» وأما المعية الخاصة 
فلمثل هذاء لموسى وأخيه ومن في حكمهم» ممن كان مع الله فهو معهم بالنصر والتأييد والحفظ 


هي حقيقية» لكن الله أعلم بكيفيتهاء حقيقية ليست مجازيةء لها معنىء وكيفيتها الله أعلم بها. 

قوله تعالى: قايا فقولا إلا رَسُولا رَبك [طه:47] في الكلام حذف» والمعنى: فأتياه فقالا له 
ذلك (فأزسل مَعَنَا بَنِي إشرائيل) [طه:47] أي خل عنهم. 

أرسل يعني أطلقهم وخلهم واتركهم» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر: أرسله» اتركه 
أطلقه دعه حتى يتكلم وببدي عن وجهة نظرهء عمر آخذ بجيبه إذا يتكلم ما يمكن. 

ولا تُعَذِّبْهُمْ [طه:47] أي بالسخرة والتعب في العملء وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في 
عذاب شديد؛ يذبح أبناء هم وبستحيي نساءهم» وبكلفهم من العمل في الطين واللبن وبناء 
المدائن ما لا يطيقونه. قد جاك بِآيَةٍ مِنْ رَتَكَ) [طه:47] قال ابن عباس: يريد العصا واليد. 
وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يده في جيب قميصه. ثم أخرجها بيضاء لها شعاع 
مثل شعاع الشمس» غلب نورها على نور الشمس» فعجب منهاء ولم يره العصا إلا يوم الزبنة. 
وَالسَلامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى) [طه:47] قال الزجاج: أي من اتبع الهدى سلم من سخط الله 
- عز وجل- وعذابه. قال: وليس بتحية» والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب. 
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ولا يجوز بدء الكافر بالتحية» النبي - صلى الله عليه وسلم- لما كتب لهرقل قال: السلام على 
من اتبع الهدى» الكافر لا تلقى إليه التحية. 
طالب: يجوز إلقاؤها على المسلم؟ السلام على من اتبع الهدى؟ 
لا. هذه تحية غير المسلمين. 


يعني مرحبّاء صباح الخير» صباح النور» والله إذا كان يرجى ويتألف بمثل هذاء لكن لا يؤتى 
باللفظ الممنوع شرعًا لا يسودء لا يقال له سيدء ولا يسلم عليه» وما عدا ذلك يدور مع المصلحة» 
اللفظ الذي ما يرد عليه نهي يدور مع المصلحة. 

قال الفراء: السلام على من اتبع الهدى ولمن اتبع الهدى سواء. (إنَا قذ أوحي إِلَيْنَا أن 
الْعَذَابَ) [طه:48] يعني الهلاك والدمار في الدنيا والخلود في جهنم في الآخرة. (عَلَى مَنْ 
كَذّبَ) [طه:48] أنبياء الله وتولى أعرض عن الإيمان. وقال ابن عباس: هذه أرجى آية 
للموحدين؛ لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. 

قوله تعالى: قال فَمَنْ رَيْكُمَا يَا مُوسَى) [طه:49] ذكر فرعون موسى دون هارون لرءووس 
الآي. وقيل: خصصه بالذكر؛ لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية. وقيل: إنهما جميعًا بلغا 
الرسالة وإن كان ساكنًا؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدء فإذا انقطع وآزره الآخر وأيده. 
فصار لنا في هذا البناء فائدة علم؛ أن الاثنين إذا قلدا أمرا فقام به أحدهماء والآخر شخصه 
هناك موجود مستغنى عنه في وقت دون وقت أنهما أديا الأمر الذي قلدا وقاما به واستوجبا 
الثواب؛ لأن الله تعالى قال: (ِذْهَبَا إِلَى فِزْعَوْنَ) [طه:43]ء وقال: اذهب أَنْتَ وَأَحُوك) 
[طه:42] وقال: (ِنَفُولا لَه [طه:44] فأمرهما جميعا بالذهاب وبالقول» ثم أعلمنا في وقت 
الخطاب بقوله: (ِفَمَنْ رَيُكُمَا1 [طه:49] أنه كان حاضرًا مع موسى. قال موسى: لينا الذي 
أَغطى كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ [طه:50] أي أنه يعرف بصفاته» ولیس له اسم علم حتى يقال فلانء 
بل هو خالق العالم» والذي خص كل مخلوق بهيئة وصورة, ولو كان الخطاب معهما لقالا: قالا 
ربناء و خلقه أول مفعولي أعطى. أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» أو 
ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به؛ على قول 
الضحاك على ما يأتي. 

نعم» أعطى كل شيء خلقه» كل مخلوق له ما يناسبه» من الشكل والطباع والخلائق واللون» كل 
إنسان أعطاه ما يناسبه» وهؤلاء القوم كلهم من آدم إلى قيام الساعة لا تجد أحدًا يطابق غيره من 
كل وجه» نعم قد يتشابه بعض الناس» والنبي - صلى الله عليه وسلم- له من يشبهه؛ لکن مع 
ذلك لا تجد المشابهة تامة مطابقة من كل وجه»ء من أشبه الخلق اختلف في الخلقء أو العكس» 
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من أشبه في جزئه الأعلى اختلف معه في جزئه الأسفلء أو العكس» المقصود أنه لا يوجد 
شخص يطابق غيره من كل وجه» فقد أعطى كل شيءٍ خلقهء والله المستعان. 
ْم هَدى) [طه:50] قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: أعطى كل شيء زوجه من 
جنسه» ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشريه ومسكنه. وعن ابن عباس ثم هداه إلى الألفة 
والاجتماع والمناكحة. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه. وهداه لما يصلحه. وقال 
مجاهد: أعطى كل شيء صورة؛ ولم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في 
خلق الإنسان» ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرًا. وقال الشاعر: 

ولق كل ت خقة وكذاك اللهدما شاء فل 
[ص:123] يعني بالخلقة الصورة. وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له. يعني اليد للبطش» والرجل للمشيء واللسان للنطق› 
والعين للنظرء والأذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. وقال 
الفراء : خلق الرجل للمرأة ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث» ثم هدى الذكر للأنثى. فالتقدير على 
هذا: أعطى كل شيء مثل خلقه. 
قلت: وهذا معنى قول ابن عباس. والآية بعمومها تتناول جميع الأقوال. 
نعم جميع الأقوال متفقة والاختلاف بينها اختلاف تنوع» كل واحد يذكر فرضًا من أفراض ما 
يحتمله اللفظء واللفظ يتناول الجميع بعمومه. 
وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ إالذي أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلَْهُ) [طه:50] بفتح اللام؛ وهي 
قراءة ابن إسحاق. ورواها نصير عن الكسائي وغيره؛ أي أعطى بني آدم كل شيء خلقه مما 
يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 
قوله : قال فما بان الْقُرُونِ الأولى؛ قال عِلْمْهَا عند رَتي في كتاب لا يَضِلُ رَتِي ولا يتنسى) 
[طه:52-51] فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: (ِثَالَ فَمَا بَالُ4 [طه:51] البال الحال؛ أي وما حالها وما شأنهاء فأعلمه 
أن علمها عند الله تعالى: أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنهء وهو مما استأثر الله 
تعالى به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم.. 
لا يعلم ما مضى مما لا يدرك» ما يدرك الإنسان أو ما سيأتي إلا الله -جل وعلا-» أو من 
أطلعه من عباده على شيء من ذلك؛ لأن هذا غيب» غيب لا يعرفه أحد من المخلوقين إلا من 
أطلع عليه من الله -جل وعلا-» وأفضل الخلق لا يعلم الغيب» إلا ما أطلعه الله على شيء منه. 
وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم إلا ما أخبرني به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوية عند 
الله في اللوح المحفوظ. وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم يقروا بذلك. أي فما بالهم 
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ذهبوا وقد عبدوا غير ربك. وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولى فأعلمه أنها محصاة 
عند الله تعالى» ومحفوظة عنده في كتاب. أي هي مكتوبة فسيجازيهم غدًا بها وعليها. وعنى 
بالكتاب اللوح المحفوظ. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

لكن القول الأول هو المعروف» أن جميع ما كان وما يكون مسطر باللوح المحفوظ. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدم وبأتي تدل على تدوين العلوم وكتبها؛ لئلا تنسى. فإن 
الحفظ قد تعتربه الآفات من الغلط والنسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع فيقيده؛ لئلا يذهب 
عنه. 

والحفظ مهما كانت قوته إلا أنه قد يخون في وقت حاجة» فالكتابة لا شك أنها تضبط العلم» العلم 
صيد والكتابة قيده» يقول: قيد صيودك بالحبال الواثقة» يقول: إن من الحماقة أن تصيد غزالة 
وتتركها بين الخلائق طالقةء لكن لا يعني ذلك أن نعتمد على الكتابة ونهمل الحفظ؛ لأنه إذا 
اعتمدنا على الكتابة ضعف الحفظ وضاع العلم بهذه الطريقة» إذا اعتمدنا على الكتاب قد نحتاج 
العلم في وقت ليس بأيدينا كتاب» وحينئذٍ لا نستطيع أن نتصرف مادام الكتاب مفقودًا» بعضهم 
يشبه المكتوب والمحفوظ بالطعام» فمثل من حفظه في جوفه مثل من طعامه التمرء يأكل منه 
متى شاء»ء والذي علمه في الكتب طعامه مثل البر يحتاج إلى نخل» ويحتاج إلى طحن» ويحتاج 
إلى عجن وإلى طبخ ومعالجة» فيحتاج إلى مراجعة كتب» يحتاج إلى فهارس أحياتاء لكن إذا كان 
العلم في الصدر أسعفك متى ما أردت. 


لأنه هو الأصلء الأصل في الرواية السماع» والكتابة طارئة» حتى إنه جاء النهي عنها أول 
الأمرء «لا تكتبوا عني شينًا سوى القرآن» » كتب شيثًا غير القرآن فليمحوه» يذكر عن أبو حنيفة 
أنه لا يقرأ الرواية من الكتاب» لكن هذا قول فيه تشديدء المعتمد عند عامة أهل العلم اتفقوا على 
جواز الرواية من الكتاب» ويعضهم فضلهاء فضلها على الحفظ؛ لأنها أضبط وعلى كل حال 
يجب أن يتوارد الضبط على الأمرين الكتابة والحفظ. 

وروبنا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له: أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب 
وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب؛ فقال: علمها عند ريي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب 
غضبي». وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- يستمع منه الحديث وبعجبه ولا يحفظه»ء فشكا ذلك إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث يعجبني ولا أحفظه؛ فقال له 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «استعن بيمينك»» وأومأ إلى الخط. وهذا نص. 
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خرج هذا النص؟ 
طالب: أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. 
ناسخ الحديث أبي سعيدء لا تكتبوا شيئًا غير القرآن» هو أصح مما يصححه غيرهم من قوله- 
عليه الصلاة والسلام-: «اكتبوا لأبي شاه». 
وعلى جواز كتب العلم وتدوبنه جمهور الصحابة والتابعين؛ وقد أمر -صلى الله عليه وسلم- 
بكتب الخطبة التي خطب بها في الحج لأبي شاه - رجل من اليمن- لما سأله كتبها. أخرجه 
مسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: 
«قيدوا العلم بالكتابة». وقال معاوبة بن قرة: من لم يكتب العلم لم يعد علمه علمًا. 
أي ما صار علمّاء ينساه. 
وقد ذهب قوم إلى المنع من الكتب؛ فروى أبو نظرة قال: 
أبو نضرة. 
فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: أنكتب حديثكم هذا؟ قال: لم تجعلونه قرآنًا؟ ولكن احفظوا 
كما حفظنا. وممن كان لا يكتب الشعبي وبونس بن عبيد وخالد الحذاء قال خالد ما كتبت شيئًا 
قط إلا حدينًا واحدّاء فلما حفظته محوته › وابن عون والزهري. وقد كان بعضهم يكتب فإذا حفظ 
محاه؛ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن ضمرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبت حديئًا قط إلا 
حديث الأعماق فلما حفظته محوته. 
بهذا يضمن الحفظ بمحوه» والذي يحفظ ما يكتبه ويؤجل وبسوف يرجع إليه عند الحاجة وكذا في 
الغالب أنه يمضي العمر ما رجع إليه» ومثل هذا كثرة المصنفات وتزاحم الكتب في البيوت» مثل 
هذا لا شك أنه على حساب الحفظ؛ لأنه لو كانت الكتب قليلة وتعاهد الإنسان» وإذا احتاج شينًا 
استعاره كتبه ونسخه» هذا لا شك أنه أثبت لهء لكن الكتب موجودة كلها وعند الحاجة يرجع إلى 
ما يريد ويقول: الآن نبحث هذه المسألة أو غدّاء وتمضي الأيام وهو ما سوى شينًا. 


يقول: الأعماق موضع من أطراف المدينة» ودابق اسم سوق بها. 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرجه مسلم في آخر الكتاب: «لا 
تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق -أو بدابق-» الحديث ذكره في كتاب الفتن. وكان 
بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظء منهم الأعمش وعبد الله بن إدربس وهشيم وغيرهم. وهذا 
احتياط على الحفظ. 

هما أمران» إما أن يكتب» فيردد ما كتبه حتى يحفظه» أو العكس» يحفظ ويتقن ثم يكتب ما 
حفظه؛ لثلا ينساه» وعلى كل حال إذا وجد الحفظ سواء كان أولاً أو آخرًا فهو المطلوب. 
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والكتب أولى على الجملةء ويه وردت الآي والأحاديث» وهو مروي عن عمر وعلي وجابر 
وأنس - رضي الله عنهم -» ومن يليهم من كبراء التابعين كالحسن وعطاء وطاووس وعروة 
بن الزبير» ومن بعدهم من أهل العلم؛ قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا لَه في الأَلوَاح مِنْ كل شَيْءٍ) 
[الأعراف:145]. وقال تعالى: (وَلَقَدْ كتبْنا في الزَيُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أن الأزض يَرِتْهَا عِبَادِيَ 
الصَالِحُونَ) [الأنبياء :105]. وقال تعالى: (وَاكُْبْ لَنَا في هذه ادنيا حَسَنَة) [الأعراف:156]. 
وقال تعالى: َكل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الريُرِ» وَكلُ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ مُسْتطرٌ) [القمر:53-52]. و قال 
عِلْمْهَا عِنْدَ ري في كتاب) [طه:52] إلى غير هذا من الآي. 

وأيضًا فإن العلم لا يضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة 
والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلواء وإنما كره الكتب من كره من الصدر الأول لقرب 
العهد. وتقارب الإسناد.. 

خشية أن يختلط بالقرآن يكتب الحديث في صحيفة واحدة» ثم يختلط الأمر ويخفى على بعض 
الناس هل هو من كلام النبي - عليه الصلاة والسلام - أو مما يبلغه عن ربه من القرآن» أو 
خشية أن يعتمد الناس على الكتابة فيضيع العلم. 

لئلا يعتمده الكاتب فيهمله» أو يرغب عن حفظه والعمل به؛ فأما والوقت متباعد والإسناد غير 
متقارب» والطرق مختلفة» والنقلة متشابهون» وآفة النسيان معترضة. والوهم غير مأمون؛ فإن 
تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجويه أقوى. فإن احتج محتج بحديث أبي 


سعد . . 


من أهل العلم من فضل الرواية من الكتاب» عن الرواية من الحفظ منهم من فضل الرواية؛ 
لأنها أفضل وأتقن وأضبط للوصول إليها عند الحاجةء أفضل من تطلب الحفظ مع بعد العهد. 
فإن احتج محتج بحديث أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تكتبوا 
عني» ومن كتب غير القرآن فليمحه» خرجه مسلم؛ فالجواب أن ذلك كان متقدمًا؛ فهو منسوخ 
بأمره بالكتاب» وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضًا كان ذلك لئلا يخلط بالقرآن ما ليس منه. وكذا 
ما روي عن أبي سعيد أيضًا - حرصنا أن يأذن لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتابة 
فأبى - إن كان محفوظًا فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد؛ ثم الحبر خاصة دون المداد؛ 
لأن السواد أصبغ الألوان» والحبر أبقاها على مر الدهور. وهو آلة ذوي العلم» وعدة أهل 
المعرفة. ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال: رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى 
قميصي حبر وأنا أخفيهء فقال لمَّ تخفيه وتستره؟ إن الحبر على الثوب من المروءة؛ لأن 
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صورته في الأبصار سوادء وفي البصائر بياض. وقال خالد بن زبد: الحبر في ثوب صاحب 
الحديث مثل الخلوق في ثوب العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوي فقال: 

مداد المحابر طيب الرجال وطيب النساء من الزعفران 
فه ذ يليق بأئواب ذا وهذا يليق بثوب الحصان 
وذكر الماوردي أن عبد الله بن سليمان فيما حكي.. 
(هذا) يعني الحبرء (يليق بأثواب ذا) من الرجال» و(هذا) يعني الزعفران (يليق بثوب الحصان) 
اليه على غير ها قحل له الرزان. 


هو فرق» لكن ما أدري الفرق» لعل عندهم أنواع مما يستعملونه مما لا ندركه. 
وذكر الماوردي أن عبد الله بن سليمان فيما حكي؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرةء فأخذ من 
مداد الدواة وطلاه به ثم قال: المداد بنا أحسن من الزعفران» وأنشد: 

إنما الزعفران عطر العذارى ومدادالدوي عطضر الرجال 
الرابعة: قوله تعالى: لا يَضِلُ رَبَي ولا يّنسّى) [طه:52] اختلف في معناه على أقوال خمسة: 
الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تم في قوله: (في 
كتاب) [طه:52] وكذا قال الزجاج» وأن معنى لا يضل لا يهلك من قوله: يدا صَلَلْنَا) 
[السجدة:10]ء (ولا ينستى) [طه:52] شيئا؛ نزهه عن الهلاك والنسيان. القول الثاني: لا يضل 
لا يخطئ؛ قاله ابن عباس؛ أي لا يخطئ في التدبيرء فمن أنظره فلحكمة أنظرهء ومن عاجله 
فلحكمة عاجله. القول الثالث: لا يضل: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصل الضلال الغيبوبة؛.. 
ومنهم إذا ضل في الطريق وغاب عن أعين الناس» لأنه لا يضل إلا من غاب عن أعين الناس 
وغابوا عنه» بحيث أنه لا يرونه ولا يراهم» يضل في الطريق وبتيه. 
يقال: ضل الناسي إذا غاب عنه حفظ الشيء. قال: ومعنى إلا يَضِلُ رَبَي وَلا ينسى) [طه:52] 
أي لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء. القول الرابع: قاله الزجاج أيضًا وقال النحاس وهو 
أشبهها بالمعنى: أخبر الله -عز وجل- أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى لا يضل عنه علم 
شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما علمه منها. قلت: وهذا القول راجع إلى معنى قول 
ابن الأعرابي. 
وقول خامس: إن (لا يَضِلُ رَبّي وَلا يتنسَى) [طه:52] في موضع الصفة ل (كتاب) أي الكتاب 
غير ضال عن الله - عز وجل- ؛ أي غير ذاهب عنه. ولا يتنسَى) [طه:52] أي غير ناس له 
فهما نعتان ل 'كتاب". وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يوقف على كتاب. تقول العرب. 
ضلني الشيء إذا لم أجده» وأضللته أنا إذا تركته في موضع فلم أجده فيه. وقرأ الحسن وقتادة 
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وعيسى بن عمر وابن محيصن وعاصم الجحدري وابن كثير فيما روى شبل عنه: (لا يضل) 
بضم الياء على معنى لا يضيعه ربي ولا ينساه. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك 
سبيل غير القصد؛ يقال: ضل عن الطريق» وأضل الشيء إذا أضاعه. ومنه قرأ من قرأ: إلا 
يضل ربي) [طه:52] أي لا يضيع» فهذا مذهب العرب. 

ل شلك أن النسيان منفي عن الله - جل وعلا-: فالله - جل وعلا- ما كان نسيّاء وما جاء من 
مثل قوله - جل وعلا-: (تَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُنْ] [التوبة:67]» لا شك أنه من باب المقابلة» فهم تركوا 
أوامر الله وتركوا امتثال ما خلقوا من أجله وهو عبودية الله - جل وعلا - فتركهم في العذابء 
تركوه فتركواء والله أعلم. 

وصلّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الخلاف بين أهل العلم المعروف أنه يشترط التواتر أو يكفي لصحة الإسناد لإثبات القراءةء 
فيكون ما صح إسناده مما يقرأ به ماعده فهو شاذ تكون حينئذٍ ضعيفة» أما إذا كان من الشاذ ما 
هو صحيح الإسناد فمثل هذا لا يقرأ به ولا تصح به الصلاةء لكن يستفاد منه في التفسير. 
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بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهدا [طه:53] الذي في موضع نعتِ. 

رفع» الذي في موضع رفع نعتٍ لربي. 

الذي في موضع رفع نعتٍ لربي. أي لا يضل ربي الذي جعل. ويجوز أن يكون خبر ابتداءِ 
مضمر أي هو الذي. ويجوز أن يكون منصوبًا بإضمار أعني. وقرأ الكوفيون (مهدًا) هناء وفي 
(الزخرف). 

تجويز الأوجه هذه؛ لأن الإعراب لا يظهر على الاسم الموصولء الذي مبني على السكونء 
وعلى هذا يجوز أن يعرب نعنًا لربي في قوله -جل وعلا-: (لا يَضِلٌُ رَتي ولا يَنسَى*الَّذِي) 
[طه:53]ء يجوز أيضًا أن يكون خبرًا لمبتدأء أي هو الذي» وإعرابه منصويًا بأعني سائغ. 

وقرأ الكوفيون (مهدًا) هنا وفي (الزخرف) بفتح الميم وإسكان الهاء. والباقون (مهادًا) واختاره 
أبو عبيدٍ وأبو حاتم؛ لاتفاقهم على قراءة (ألم نجعل الأرض مهادا). قال النحاس: والجمع 
أولى؛ لأن مهدا مصدر, وليس هذا موضع مصدر إلا على حذف؛ أي ذات مهد. قال المهدوي: 
ومن قرأ مهدا جاز أن يكون مصدرًا. 

المهد والمهاد واحدء وهو معروف بالنسبة للطفل يمهد في أيامه الأولى وهو ملازمٌ لمهاده 
ومهدهه»ء كما أن من على ظهر الأرض ملازمٌ لها كملازمة الطفل لمهده ومهاده» ولا فرق بين 
القراءتين» ولا يحتاج إلى تقدير» فالمهد والمهاد بمعنى واحدء الذين أدخلوا الآيات» الأصل أن 
التفسير ما فيه آيات» هذا الأصل ما في آيات مقاطع» أما أجزاء من آيات يفسرها فهذا موجود 
في الأصلء لكن مقاطع آيتين» ثلاث آيات» أربع آيات هذه لا توجد في التفسيرء الذين أدخلوا 
هذه الآيات في التفسير اعتمدوا على المصحف» مصحف يسمونه مصحف فاروق مطبوع 
بمصر» مصحف مضبوط ومتقن» لكنه يختلف» القراءة فيه تختلف عن القراءة التي اعتمدها 
المؤلف» فإذا تصرّف على هذا التصرف ينبغي أن تكون القراءة المعتمدة في الآيات المدخلة 
على قراءة اعتمدها المؤلف. 

ويمكن أن نقول مثل هذا في الفتح الباري» لما أدخلوا الأحاديث» والأصل أنه مجرد ما فيه 
أحاديث» الحافظ ابن حجر جرده من الأحاديث» فالذين أدخلوا حديث الصحيح في فتح الباري 
اعتمدوا على روايات لم يعتمدها المؤلف» ولذا يحصل إرباك عند الطالب حينما يقرأ ثمة شينًا 
يختلف عما اعتمده الشارح» وهنا قوله تعالى: الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدًا) [طه:53]ء هذه قراءة 
المؤلف» والآيات التي أدخلها الطابع لذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مَهْدَا [طه:53]ء إذا حصل مثل 
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هذا يحصل إرياك للطالب» فإذا تصرف في الكتب وأدخل فيها ما ليس منها في الأصل يؤتى 
بقراءة أو برواية موافقة لما اعتمده المؤلف. 
قال المهدوي: ومن قرأ: مهدا جاز أن يكون مصدرًا. كالفرش أي مهد لكم الأرض مهدا وجاز 
أن يكون على تقدير حذف المضاف؛ أي ذات مهد. ومن قرأ (مهادًا) جاز أن يكون مفردًا 
كالفراش. وجاز أن يكون جمع (مهد) استعمل استعمال الأسماء فكسر. ومعنى 'مهادًا" أي 
فراشًا وقرارًا تستقرون عليها. 
هو مشبه للمهد والمهاد الذي يلازمه الطفل في أول عمره» فمن على وجه الأرض ملازمٌ لها 
كملازمة الطفل لمهاده. 
(وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبْلَا [طه:53]ء أي طرقا. نظيره (والله جعل لكم الأرض بساطًا لتسلكوا منها 
سبلا فجاجا). وقال تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأنض مهادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبْلًا لَعلكُمْ تَهْتَدُونَ) 
[الزخرف:10]. 
(وَأَنَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ) [طه:53] تقدم معناهء وهذا آخر كلام موسی» ثم قال الله تعالى: 
(نَأَخْرَجْنَا به) [طه:53] وقيل: كله من كلام موسى. والمعنى فأخرجنا به أي بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سبب خروج النبات. ومعنى أزواجًا ضروبًا وأشباها. 
يعني أخرجنا بالتسبب» والمنبت والمخرج الله -جل وعلا-» لكن قد يضاف الفعل إلى المتسبب 
فيه» وإن كان غير الفاعل الحقيقي. 
أي أصنافًا من النبات المختلفة الأزواج والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجًا شتى من 
نبات. قال: وقد يكون النبات شتى؛ ف (شتى) يجوز أن يكون نعنًا لأزواج» ويجوز أن يكون 
نعنًا للنبات. وشتى مأخوذ من شت الشيء أي تفرق. يقال: أمرٌ شث أي متفرق. وشت الأمر 
شنا وشتانًا تفرق؛ واستشت مثله. وكذلك التشتت. وشتته تشتيئا: فرقه. وأشت بي قومي أي: 
فرقوا أمري. والشتيت: المتفرق. قال رؤبة يصف إبلا: 

جاءت معا واطرقت شتينًا وهي تثير الساطع السختيتا 
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وثغر شتيتٌ أي مفلج. وقومٌ شتىء وأشياءٌ شتى» وتقول: جاؤوا أشتاتا؛ أي متفرقين؛ واحدهم 
شت» قاله الجوهري. 

وشتت الله شملهم أي فرقهم» نعم. 

قوله تعالى: (ِكُلُوا وَازْعَوَا أَنْعَامَكُمْ [طه:54] أمر إباحة. وارعوا من رعت الماشية الكلأء ورعاها 
صاحبها رعاية؛ أي أسامها وسرحها؛ لازمٌ ومتعدٍّ. (إن في ذلك لآيات لأولي النهى) أي 
العقول. الواحدة نهية. قال لهم ذلك؛ لأنهم الذين ينتهى إلى رأيهم. وقيل: لأنهم ينهون النفس 
عن القبائح. 
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لاشك أن العقل ينهى صاحبه أن يرتكب ما لا يليق به أو ما يتضرر به. 

وهذا كله من موسى احتجاجٌ على فرعون في إثبات الصانع جوابًا لقوله: (ِقَالَ فَمَنْ رَيُكُمَا يَا 
مُوسَى) [طه:49]. وبين أنه إنما يستدل على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ) [طه:55] يعني آدم -عليه السلام-؛ لأنه خلق من الأرضء قاله 
أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقيل: كل نطفة مخلوقة من التراب» على هذا يدل ظاهر القرآن. 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ««ما من مولود إلا وقد ذر عليه 
من تراب حفرته»» أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين. 

يعني في ترجمته من الحلية. 

وقال: هذا حديث غريبٌ من حديث عون لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيلء وهو أحد 
الثقات الأعلام من أهل البصرة. وقد مضى هذا المعنى مبيئًا في سورة (الأنعام) عن ابن 
مسعود. 


نعم. تنزيه الشريعة» هي في الأحديث الموضوعة في الشريعة لابن عراق كذا مطبوع في 
وقال عطاءٌ الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب 
المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة ومن التراب؛ فذلك قوله 
تعالى: (منْها خََقناكُمْ وَفيهَا نعيدُكُمْ وَمِنْها ُخْرِجكُمْ اة أُخْرَى) [طه:55]. 

إنا خلقناكم أي خلقنا أصلكم وهو آدم. 

وفي حديث البراء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ««إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه 
صعدت به الملائكة فلا يمرون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبةء 
فيقولون: فلانْ بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء فيستفتحون لها فيفتح 


فيشيعه من كل سماءٍ مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة 
فيقول الله -عز وجل-: اكتبوا لعبدي كتابًا في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فتعاد روحه في جسده»» وذكر الحديث. 

الحديث مطول في ذكر الفريقين. 

وفد ذكرناه بتمامه في كتاب (التذكرة)» وروي من حديث علي -رضي الله عنه-. ذكره الثعلبي. 


ومعنى (وَفِيهَا تُعِيذكُم) [طه:55]. أي بعد الموت. (َمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ) [طه:55] أي للبعث 
والحساب. ار أَخْرَى) [طه:55] يرجع هذا إلى قوله: مها اخَلَفْنَاكُمْ [طه:55] لا إلى 
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نُعِيدُكُن) [طه:55]. وهو كقولك: اشتربت ناقة ودارا وناقة أخرى؛ فالمعنى: من الأرض 
أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى. 

قوله تعالى: (َوَلَقَدْ أَرنْنَاهُ آيَاتِنَا كُلّهَا [طه:56] أي المعجزات الدالة على نبوة موسىء وقيل: 
حجج الله الدالة على توحيده فكذب وأبى أي لم يؤمن» وهذا يدل على أنه كفر عنادًا؛ لأنه رأى 
الآيات عيانًا لا خبرّاء نظيره (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا). 

قوله تعالى: قال أجثتنا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِئًا بسخرك يَا مُوسَى) [طه:56] لما رأى الآيات التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر؛ والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئت بآيةٍ توجب اتباعك 
والإيمان بك» حتى تغلب على أرضنا وعلينا. فلنأتينك بسحرٍ مثله» أي لنعارضنك بمثل ما جئت 
به؛ ليتبين للناس أن ما أتيت به ليس من عند الله. فاجعل بيننا وبينك موعدًا هو مصدر؛ أي 
وعدًا. وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد؛ كما قال تعالى: (وَإِنّ جَهَنمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) 
[الحجر:43] فالموعد هاهنا مكان. وقيل: الموعد اسم لزمان الوعد؛ كقوله تعالى: (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ 
الصُبْحُ) [هود:81]. 

الصيغة صالحة للزمان والمكان» كالمقام مكان القيام» وزمان قيام» كل يقال له قيام. 

فالمعنى: إجعل لنا يومًا معلومّاء أو مكانًا معروفًا. قال القشيري: والأظهر أنه مصدرء ولهذا 
قال: لا نخلفه. أي لا نخلف ذلك الوعدء والإخلاف أن يعد شيئًا ولا ينجزه. وقال الجوهري: 
والميعاد المواعدة والوقت والموضع» وكذلك الموعد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: 
(لا نخلفه) بالجزم جوابًا لقوله: اجعل. ومن رفع فهو نعت ل(موعد)., والتقدير موعدًا غير 
مخلف. مكانًا سوى قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة (سوى) بضم السين. والباقون بكسرهاء وهما 
لغتان مثل عدا وعدا وطوىّ وطوى. واختار أبو عبيدٍ وأبو حاتم كسر السين؛ لأنها اللغة العالية 
الفصيحة. 

أما سوى التي بمعنى الاستثناء غيرء أو إلا فهي مكسورة» أما سوى بمعنى مستو فيجوز فيها 
الوجهان» مكانٌ نستوي فيه نحن وإياك» نستوي فيه ومثلها سواءء (فانبذ إليهم على سواء) يعني 
نستوي في العلم بترك الوعدء ترك العهدء ونستوي في ذلك نحن وإياك» يعني من غير غدر ولا 
وقال النحاس: والكسر أعرف وأشهر. وكلهم نونوا الواوء وقد روي عن الحسن» واختلف عنه 
ضم السين بغير تنوين. واختلف في معناه فقيل: سوى هذا المكان» قاله الكلبي. وقيل مكانٌ 
مستوبًا يتبين للناس ما بيّنا فيه, قال ابن زيد: ابن عباس: نصفًا. وقال مجاهد: منصفًا؛ وعنه 
أيضًا وقتادة: عدلًا بيننا وبينك. 


يعني نستوي فيه نحن وإياك» بمعني أنهم يأخذون راحتهم لهم وله يستوون فيه لا يظلم فيه أحد. 
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قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى سوى نصفٌ وعدلء وهو قولٌ حسن؛ قال سيبوبه 
يقال: سوى وسوى أي عدل؛ يعني مكانًا عدلًا؛ بين المكانين فيه النصفة؛ وأصله من قولك: 
جلس في سواء الدار بالمد أي في وسطها؛ ووسط كل شيء أعدله. 
لفَاطْلَعَ فَرَآة في سَوَاءٍ الْجَحِيم) [الصافات:55] يعني في وسطه. 
وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ««وكذلك جعلناكم أمة وسطا» أي عدلاً. 
يعني عدولا خيارًا. 
وقال زهير: 

أرونا خطة لا ضيم فيها ‏ يسوي بيننا فيها السواء 


وقال أبو عبيدة والقتبي: وسطًا بين الفربقين؛ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابرٍ الحنفي: 
وإن أبانا كان حل ببلدة سو بين قيس قيس عيلان والفزر 


والفزر: سعد بن زبد مناة بن تميم. وقال الأخفش: (سوى) إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل 
يكون فيه ثلاث لغات: إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعًا. 
إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعًا. 
إن ضممت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعا. وإن فتحت مددت» تقول: مكانٌ سوى وسوى 
وسواء ؛ أي عدلٌ ووسط فيما بين الفربقين. قال موسى بن جابر: 

وجدنا أبانا كان حل ببلدةٍ 


البيت. وقيل: مكانًا سوى أي قصدًا؛ وأنشد صاحب هذا القول: 


لو تمنت حبيبتى ما عدتنى أو تمنيت ما عدوت سواها 


وتقول: مررت برجلٍ سواك وسُواك وسوائك أي غيرك. وهما في هذا الأمر سواء» وإن شئت 
سواءان. وهم سواءً للجمع وهم أسواء ؛ وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس. وانتصب 
مكانًا على المفعول الثاني ل(جعل). ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه مفعولٌ أو ظرف له؛ 
لأن الموعد قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت لم يسغ أن 
تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل. 

لم ينبغ أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل. 
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يعني غيرهاء ما في غيرهاء لكن هنا الأسماء التي تعمل عمل الأفعال من المصدر واسم الفاعل 
واسم المفعول سيان» كلها تعمل عمل الفعل» لكن إذا وصفت لا ينبغي أن تعمل؛ لأنها أبعدت 
عن الفعل؛ لأن وصفها من مقتضيات الأسماءء والأصل في الاسم عدم العمل والعمل من 
خصائص الأفعال وما يشبه الأفعال» فإذا وصف الاسم الذي مشتق في الأصل يعمل عمل 
فعله» مثل هذا إذا وصف أبعد عن مشابهة الفعل» وتمحض في الاسمية» والعمل إنما هو 
للأفعال. 

ولم يحسن حمله على أنه ظرفٌ وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم 
تجره العرب مجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى: إن مَوْعَِدَهُمْ 
الصّبْحُ) [هود:181]. و(مَوْعَدُكُمْ يَوْمُ الزْبِنَةِ1 [طه:59]. 

واختلف في يوم الزبنةء فقيل: هو يوم عيدٍ كان لهم يتزبنون ويجتمعون فيهء قاله قتادة 
والسدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيدٍ بن جبير: كان يوم عاشوراء. وقال سعيد بن 
المسيب: يوم سوق كان لهم يتزبنون فيها؛ وقاله قتادة أيضًا. وقال الضحاك: يوم السبت. 
وقيل: يوم عاشوراء» يوم عاشوراء ما عرفت مزيته إلا بعد إهلاك فرعون» كونها بعيدة. 

وقيل: يوم النيروز؛ ذكره الثعلبي. وقيل: يومٌ يكسر فيه الخليج؛ وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه 
يتفرجون وبتنزهون» وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. وقرأ الحسن والأعمش 
وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص: يوم الزبنة بالنصب. وروبت عن أبي عمرو؛ أي 
في يوم الزبنة إنجاز موعدنا. والباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء . 

وأن يحشر الناس ضحى أي وجمع الناس؛ ف(أن) في موضع رفع على قراءة من قرأ (يوم) 
بالرفع. وعطف وأن يحشر يقوي قراءة الرفع؛ لأن أن لا تكون ظرفاء وإن كان المصدر الصريح 
يكون ظرفًا كمقدم الحاج؛ لأن من قال: آتيك مقدم الحاج لم يقل: آتيك أن يقدم الحاج. قال 
النحاس: وأولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفًا على الزبنة. 

يعني أنه إذا دخلت عليه يؤول بمصدر وهو في موضع خفض. 

والضحا مؤنثة تضغرها العرب بغي هاء؛ لكلا يشبه تصغيرها ضحوة؛ قاله النحاس. 

الضحى يصغر على ضحي. 

وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى وهي حين تشرق الشمس؛ 
مقصورةٌ تؤنث وتذكر؛ فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على 
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فعل مثل صردٌ ونغر؛ وهو ظرفٌ غير متمكن مثل سحر؛ تقول: لقيته ضحًا؛ وضحا إذا أردت به 
ضحا يومك لم تنونه» ثم بعده الضحاء ممدودٌ مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. وخص 
الضحى؛ لأنه أول النهارء فلو امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع. 

الخلاف لو كان عصرّاء حينتذٍ لو امتد الزمان معهم جاء الليل. 

وروي عن ابن مسعود والجحدري وغيرهما (وأن يحشر الناس ضحا) على معنى: وأن يحشر 
الله الناس ونحوه. وعن بعض القراء (وأن تحشر الناس) المعنى: وأن تحشر أنت يا فرعون 
الناس» وعن الجحدري أيضًا (وأن نحشر) بالنونء وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علو كلمة 
الله وظهور دينه» وكبت الكافرء وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفي المجمع الغاص. 
نعم. إذا شهدوا الدلائل والعلامات الدالة على صدقه آمنوا بخلاف ما إذا كانت هذه المناظرة 
بينهماء والمقاولة بينهما منفردين» مثل هذا لا يطلع عليه أحد فلا يؤدي النتيجة المرجوة؛ لأنه قد 
لا يرجى نفس الخصم» وإنما يرجى بعض الحضورء قد يكون حصر الخصم ميؤوسًا منه» لكن 
من يطلع على مثل هذا يستفيد؛ لأنه قد يقول قائل يمكن أن يستدل بمثل هذا على مناظرات» 
المناظرات تلقى بين الجموع؛ ليكثر المستفيد منهاء نقول: هذه المناظرات إن كانت بين محق 
ومبطل فلا تكون بين عموم المسلمين؛ لأن الإسلام مضمون. ويبقى أن هذه المناظرات تؤثر 
عليهم سلبًا بحيث يطلعون على شبه العدو والخصم قد يتأثر بها بعضهم» هو مستفيدء لكن إذا 
كانت في غير بلاد المسلمين» بين مسلم يناظر غيره» فالذي يستفيد من غير المسلم من مكسب» 
بينما لو صارت المناظرة في بلاد المسلمين الذي يكسب من؟ 

الإسلام مضمون بين هؤلاء. فلا تطلب دعوته من خلال هذه المناظرة» إنما يستفيد الخصم» 
يستفيد واحدًا على الأقل. يقتنع بشبهه من هذه الشبهء بينما لو كانت المناظرة في غير بلاد 
المسلمين كانوا علنًا أفضل؛ لأن الأصل فيهم كفار إذا استفاد منهم واحد فمكسب. مثل هذا ما 
ذهب إليه موسى -عليه السلام- أنه أراد أن يحشر الناس؛ ليستفيد منهم من يستفيد» لكن لو 
كانوا كلهم على الإسلام فما يحسن أن يلقى بينهم شبه» لو يضل واحد بسبب هذه الشبه فهذا 
مكسب للخصم» ففرق بين هذا وهذا. 

لتقوى رغبة من رغب في الحق. وبكل حد المبطلين وأشياعهم» وبكثر المحدث بذلك الأمر العلم 
في كل بدو وحضرء وبشيع في جمع أهل الور والمدر. 

نعم يتناقله الناس» يتناقلون هذا الخبرء ومثل ما قلنا: إنه إذا كان في مجتمع مسلم فلا ينبغى أن 
تلقى هذه المناظرات بينهم؛ لئلا يتأثر بها بعضهم» وإذا كانت في مجتمع كافر والأصل فيه الكفر 
ويستفاد لو واحد من هذه المناظرة فمكسب» ففرق بين هذا وهذا. ۰ 

قوله تعالى: (فَتَوَنَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ4 [طه:60] أي حيله وسحره؛ والمراد جمع السحرة. قال 
ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحرّاء مع كل ساحرٍ منهم حبال وعصي. وقيل: كانوا 
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أربعمائة. وقيل: كانوا اثني عشر ألفًا. وقيل: أربعة عشر ألفًا. وقال ابن المنكدر: كانوا ثمانين 
ألفًا. وقيل: كانوا مجمعين. 
وقيل: كانوا مجتمعين على رئيس يقال له شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر 
نقيبًاء مع كل نقيب عشرون عريقاء مع كل عربفٍ ألف ساحر. وقيل: كانوا ثلثمائة ألف ساحرٍ 
من الفيوم» وثلثمائة ألف ساحرٍ من الصعيدء وثلثمائة ألف ساحرٍ من الريف. فصاروا تسعمائة 
ألف. وكان رئيسهم أعمى. ثم أتى» أي أتى الميعاد. 
بالنسبة للعدد فلا يثبت بخبرٍ ملزم» كلها متلقاة عنهم. 


لما جاز لهم الاستسلام؟ نعم لما أسلموا خروا سجدّاء لما أسلموا عليهم أن يقاتلوا؛ لأن عددهم 
يؤهلهم للقتال» لكن هذه الأعداد لا دليل عليها. 

ثم أتى» أي أتى الميعاد. قال لهم موسى أي قال لفرعون والسحرة: (ِوَنْلَكُمْ) دعاءًٌ عليهم 
بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجاج: هو منصوبٌ بمعنى ألزمهم الله وبلاً. 
قال: ويجوز أن يكون نداءً كقوله تعالى: (ِقَانُوا يا وَبْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا [آيس:0]52 لا تفتروا عَلَى 
اله كَذِبَا [طه:61] أي لا تختلقوا عليه الكذبء ولا تشركوا بهء ولا تقولوا للمعجزات إنها سحر. 
(فَيُسْحِتَكُمْ بعذاب) [طه:61] أي يستأصلكم بالإهلاك يقال فيه: سحت وأسحت بمعنى. وأصله 
من استقصاء الشعر. وقرأ الكوفيون (فيسحتكم) من أسحت. والباقون (فيسحتكم) من سحت. 
من سحت الثلاثي» ومن الرباعي» من أسحت من الثاني. 

(فيسحتكم) من سحت. وهذه لغة أهل الحجاز والأولى بني تميم. وانتصب على جواب النهي. 
ره الكتحت» الشحظ والشتحث: كدت سهذا والمراة به الإسشتصبال. 

وقال الفرزدق: 

وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحدًا أو مججقًا 


الزمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. (ِوَقَدْ خَابَ مَنِ افترى) [طه:61] 
أي خسر وهلكء وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. 

قوله تعالى: (لَتنَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ) [طه:62] أي تشاوروا؛ يريد السحرة. (وَأَسَرُوا النَجْوَى) 
[طه:62] قال قتادة: قالوا إن كان ما جاء به سحرًا فسنغلبهء وإن كان من عند الله فسيكون له 
أمر؛ وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسروا قولهم: إن هذان لساحران الآيةء قاله السدي 
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ومقاتل. وقيل: الذي أسروا قولهم: إن غلبنا اتبعناه؛ قاله الكلبي؛ دليله ما ظهر من عاقبة 
أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: وبلكمء لا تفتروا على الله كذبًا: ما هذا 
بقول ساحر. 

نعم» الساحر ما يرتبط بالله» الساحر معروف أنه لا يرتبط بالله» بل هو مشركٌ بالله -جل وعلا- 
وفي مثل هذاك الكلام لا يكون ساحرًا. 

والنجوى المناجاة يكون اسما ومصدرًا. وقد تقدم في (النساء ) بيانه. 

قوله تعالى: (إنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربدان) [طه:62] قرأ أبو عمرو: (إن هذين لساحران). 

إن هذه» لأن إن هذه إذا خففت قل عملهاء الأصل أنها تنصبء فإذا خففت قل العمل فرفعت كما 
في القراءة المشهورة [إِنْ هذان لَسَاحِرَان) [طه:62]ء لما قرأ أبو عمرو إن شددء وقد تعمل لكنه 
على قلة» وخففت إن فقل العمل» قد تعمل وهي مخففة لكن العاملة هي المشددة. 

وقرأ أبو عمرو (إن هذين لساحران). 

مع أنها قرئت بالتشديد مع عدم عملها الرفع» ولعله على لغة من يلزم المثنى الألف قرئت: (إِنْ 
هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) [طه:62]؛ يعني على لغة من يلزم المثنى الألف. 

وروبت عن عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- وغيرهما من الصحابة؛ وكذلك قرأ الحسن 
وسعيدٌ بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين؛ ومن القراء عيسى بن عمر وعاصمٌ 
الجحدري؛ فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. 

لأن المصحف بالألف. 

وقراً الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثيرٍ وعاصم في رواية حفص 
عنه إن هذان بتخفيف (إن) (لساحران)ء وابن كثيرٍ يشدد نون (هذان). وهذه القراءة سلمت 
من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب» وبكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ المدنيون 
والكوفيون (إن هذان) بتشديد (إن). 

لسنا في حاجة إلى الاستثناءء إلا إذا قلنا إن هذه نافية» ولا دليل على كونها نافية إلا وجود 
الاستثناء بعدها ولم يوجدء إإِنْ هَذّان لَسَاحران) [طه:62] الأصل فيها إن مخففة مؤكدة» وإذا جاء 
بعدها الاستثناء عرفنا أنها نفيء إوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب إلا لَيُؤْمئنّ به) [النساء :159]ء يعني ما من 
أحدٍ من أهل الكتاب إلا سيؤمن به. 

وقراً المدنيون والكوفيون (إن هذان) بتشديد (إن). (لساحران) فوافقوا المصحف وخالفوا 
الإعراب. 

خالفوا الإعراب عند الأكثرء لكن على لغة من يلزم المثنى الألفء ما في مخالفة هي لغةٌ معروفة 
عند العرب. 
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قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» وروي عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ (إن هذان إلا ساحران): وقال الكسائي في قراءة عبد الله: (إن هذان ساحران) بغير لام؛ 
وقال الفراء في حرف أبي (إن ذان إلا ساحران) فهذه ثلاث قراءاتِ أخرى تحمل على التفسير لا 
أنها جائرٌ أن يقرأ بها؛ لمخالفتها المصحف. 
قلت: وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد 
له. والنحاس في إعرابهء والمهدوي في تفسيره» وغيرهم أدخل كلام بعضهم في بعض. وقد 
خطأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ (إن هذان). 
إن هذان؛ لأنها مخالفة للعردية. 
إني لأستحي من الله أن أقرأ (إن هذان). وروى عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أنها 
سئلت عن قوله تعالى: (ِلَكِنِ الرَسِخُونَ في الْعِلْم) بالنساء :162] ثم قال: والمقيمين وفي 
(المائدة): (إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَانَِينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ) [المائدة:69] و(إن هذان لساحران) فقالت 
يا ابن أختي! هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: في المصحف 
لحن وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن 
عفان» فقال لحنٌّ وخطأ؛ فقال له قائل: ألا تغيروه؟ فقال: دعوه فإنه لا يحرم حلالًا ولا يحلل 
حرامًا. 
كل هذا لا يثبت عن هؤلاء» كل هذا لا يثبت عن هؤلاء؛ لأن القرآن محفوظء تكفل الله بحفظه. 
وهذا خدشٌ فيما تكفل الله به» ومدخل للطعن في القرآن» القرآن نزل بلغة العرب» ونزل بما يوافق 
اللغات» وقد يكون على لغة قريشء وقد يكون على لغة تميم» ويكون على لغة هزيل» وفيه نوع 
على اللغات من القبائل الأخرى. 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب. 
الحارث» الحارث هم يكتبونها بدون ألف. 
أنها لغة بني الحارث بن كعب. وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه 
وخفضه بالألف. 
هؤلاء هم الذين يلزمون المثنى الألف. 
يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: (ولا أَدْرَاكُمْ به) 
[يونس:16] على ما تقدم. وأنشد الفراء لرجلٍ من بني أسد -قال: وما رأيت أفصح منه: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمما 


ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه؛ بمعنى يديه وعليه؛ قال شاعرهم هوير الحارثي: 


- 


تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقيم 
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طاروا علاهن فطر علاها 


أي عليهن وعليها. وقال آخر: 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 
أي إن أبا أبيها وغايتيها. قال أبو جعفرٍ النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفةء وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته؛ منهم أبو زبدٍ الأنصاري› 
وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدثني من أثق به فإنما يعنيني؛ وأبو الخطاب الأخفش وهو 
رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب. 
وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. 

نعم أبو الخطاب الأخفش الأكبر. 

قال المهدوي: وحكى غيره أنها لغة لخثعم. قال النحاس: ومن أبين ما في هذا قول سيبوبه: 
واعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مدٍ ولين وهو حرف الإعراب؛ 
قال أبو جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يوجب أن الأصل ألا يتغيرء فيكون (إن 
هذان) جاء على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: (اسْتَحَوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ) [المجادلة:19] 
ولم يقل استحاز. 

ولم يقل استحاذ. 

ولم يقل استحاذ؛ فجاء هذا ليدل على الأصل» وكذلك (إن هذان) ولا يفكر في إنكار من أنكر 
هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رووها. 


على إنكار هذه اللغة» إذ كان الأئمة قد رووها. 

إذ كان الأئمة قد رووها. 

القول الثاني: أن يكون (إن) بمعنى نعم؛ كما حكى الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي ب إن 
بمعنى نعم» وحكى سيبويه أن (إن) تأتي بمعنى أجلء وإلى هذا القول كان محمد بن يزبد 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان» قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق الزجاج. 


محمد بن يزيد المبرد» واسماعيل بن إسحاق القاضي معروف. 
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ورأيت أبا إسحاق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه. قال الزمخشري: وقد أعجب به أبو 
إسحاق. قال النحاس: وحدثنا علي بن سليمان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 
النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد هذا فحدثني. 
نعم» كان يرويه بواسطة ما رواه عنه مباشرة. 
قال: حدثني عمير بن المتوكل» قال: حدثنا محمد بن موسى النوفلي من ولد حارث بن عبد 
المطلب» قال: حدثنا عمر بن جميع الكوفي عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن علي -وهو ابن 
الحسين- عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم أجمعين-» قال: لا أحصي كم 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على منبره: ««إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه»»» ثم يقول: «أنا أفصح قربش كلهاء وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص». 
قال أبو محمدٍ الحفاف: 
الخفاف. 
قال أبو محمد الخفاف: قال عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو: إن الحمد لله بالنصب. 
هذا الأصل بالنصب. 

إلا أن العرب تجعل (إن) في معنى نعم كأنه أراد -صلى الله عليه وسلم-؛ نعم الحمد لله؛ 
وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. وقال الشاعر في معنى نعم: 
قالوا ‏ غدرت فقلت إن وريما نال العلا وشفى الغليل الغادر 


وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 
بكر العواذل في الصبا 4 يلمنني وألومهنه 


وبقلن شيبٌ قد علا ك وقد كبرت قفقلت إنه 


هذا الأصل من الحمد. 

فعلى هذا جائ أن يكون قول الله -عز وجل-: إن هذان لساحران بمعنى نعم ولا تنصب. قال 
النحاس: أنشدني داود بن الهيثم؛ قال: أنشدني ثعلب: 

ليت شعري هل للمحب شفاءٌ من جوى حبهن إن اللقاء 
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قال النحاس: وهذا قولٌ حسن إلا أن فيه شيئًا؛ لأنه إنما يقال: نعم زبدٌ خارجء ولا تكاد تقع 
اللام هاهناء وإن كان النحوبون قد تكلموا في ذلك فقالوا: اللام ينوى بها التقديم؛ كما قال: 


خالي لأنت ومن جريلٌ خاله ينل العلاء وكرم الأخوالا 
وقال آخر 
أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من الشاة بعظم الرقبه 


أي لخالي ولأم الحليس؛ وقال الزجاج: والمعنى في الآية إن هذان لهما ساحران ثم حذف 
المبتدأ. قال المهدوي: وأنكره أبو علي وأبو الفتح بن جني. قال أبو الفتح. 

يعني أم الحليس لعجوز لدخول اللام» لام التوكيد بدون إن. 

قال أبو الفتح: (هما) المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف» وإذا كان معروفًا فقد استغني 
بمعرفته عن تأكيده باللام» وبقبح أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد. القول الثالث قاله الفراء 
أيضًا: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل فزدت عليها نونًا ولم أغيرها كما قلت: (الذي) ثم 
زدت عليه نوبًا فقلت: جاءني الذين عندك» ورأيت الذين عندك. ومررت بالذين عندك. القول 
الرابع قاله بعض الكوفيين قال: الألف في (هذان) مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير. القول 
الخامس: قال أبو إسحاق: النحوبون القدماء يقولون الهاء هاهنا مضمرة» والمعنى إنه هذان 
لساحران؛ قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إن) و(هذان) خبر و(إن) 
و(ساحران) يرفعها (هما) المضمرء والتقدير: إنه هذان لهما ساحران. والأشبه عند أصحاب 
أهل هذا الجواب أن الهاء اسم (إن) و (هذان) رفع بالابتداء وما بعده خبر الابتداء . 

والجملة مبتدأ الثاني وخبر» خبر إن. 

القول السادس: قال أبو جعفر النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآيةء فقال: 
إن شئت أجبتك بجواب النحوبين» وإن شئت أجبتك بقولي» فقلت: بقولك» فقال: سألني 
إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت. القول عندي أنه لما كان يقال (هذا) في موضع الرفع 
والنصب والخفض على حالٍ واحدة» وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد أجربت التثنية 
مجرى الواحدةء فقال: ما أحسن هذا لو تقدمك أحدّ بالقول به حتى يؤنس به. 

كل هذا مجرد التماس وإلا فهذان مثنى» إعرابه إعراب المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياءء 
لكن كل هذا من باب الإجابةء والقول على أنه جاء على لغة من ألزموا المثنى لا شك أنه يقطع 
كل هذه الأقوال» وهي لغة معروفة عند العرب وعليها الشواهدء ولسنا بحاجة إلى كل هذا. 

قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي به حتى يؤنس به»ء فتبسم. 
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قوله تعالى: 4ٍربدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخرهما وَبَذْهَبَا بِطَرِبِقتِكُمُ الْمُتلَى) [طه:63] هذا 
من قول فرعون للسحرة؛ أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما قال فرعون: (إني 
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد). وبقال: فلانٌ حسن الطربقة أي حسن 
المذهب. وقيل: طربقة القوم أفضل القول»ء وهذا الذي ينبغي أن يسلكوا طربقته وبقتدوا بهء 
فالمعنى: ويذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ استمالة لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأماثل وإن 
كانوا خولًا لكم لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء . 

الخول: العبيد والخدم. 

أو يذهبا بأهل طربقتكم فحذف المضاف. والمثلى تأنيث الأمثل؛ كما يقال الأفضل والفضلى. 
وأنث الطربقة على اللفظء وإن كان يراد بها الرجال. ويجوز أن يكون التأنيث على الجماعة. 
وقال الكسائي: بطربقتكم بسنتكم وسمتكم. والمثلى نعتٌ كقولك: امرأةٌ كبرى. تقول العرب: فلان 
على الطربقة المثلى» يعنون على الهدى المستقيم. 

قوله تعالى: (!ِتَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ4 [طه:64] الإجماع: الإحكام والعزم على الشيء. تقول: أجمعت 
الخروج» وعلى الخروج أي عزمت. وقراءة كل الأمصار فأجمعوا بالوصل وفتح الميم. واحتج 
بقوله: فجمع كيده ثم أتى. قال النحاس: وفيما حكي لي عن محمد بن يزبد أنه قال: يجب 
على أبي عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثر الناس. قال: لأنه 
احتج ب(جمع) وقوله -عز وجل-: (نَجَمَعَ كَيْدَهْ) [طه:60] قد ثبت» هذا فيبعد أن يكون بعده 
(فاجمعوا) وبقرب أن يكون بعده فأجمعوا أي اعزموا وجدواء ولما تقدم ذلك وجب أن يكون هذا 
بخلاف معناه يقال: أمرّ مجمعٌ ومجمعٌ عليه. قال النحاس: وبصحح قراءة أبي عمرو 
(فاجمعوا) أي اجمعوا كل كيدٍ لكم وكل حيلة فضموه مع أخيه. وقاله أبو إسحاق. قال الثعلبي: 
القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: أحدهما: بمعنى الجمع»ء تقول: أجمعت الشيء 
جمعته بمعنى واحد» وفي الصحاح: وأجمعت الشيء جعلته جميعًا؛ وقال أبو ذؤبب يصف 
حمرا: 

فكأنها بالجزع بين نبايع وأولات ذي العرجاء نهب مجمع 


أي مجموع. والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام؛ قال الشاعر: 
يا ليت شعري ولمنى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع 


أي محكم. ثم ائتوا صفا قال مقاتل والكلبي: جميعًا. وقيل: صفوفًا ليكون أشد لهيبتكم وهو 
منصوبٌ بوقوع الفعل عليه على قول أبي عبيدة؛ قال يقال: أتيت الصف يعني المصلى؛ 
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فالمعنى عنده ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه يوم العيد. وحكي عن بعض فصحاء العرب: 
ما قدرت أن آتي الصف؛ يعني المصلى. 

المراد مكاقة» مان الصف المصل .. 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى ثم ائتوا والناس مصطفون؛ فيكون على هذا مصدرًا في 
موضع الحال. ولذلك لم يجمع. وقرئ (ثم ايتوا) بكسر الميم وباء. ومن ترك الهمزة أبدل من 
الهمزة ألفا. وقد أفلح اليوم من استعلى أي من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم 
لبعض. وقيل: من قول فرعون لهم. 

نكمل يا إخوان» أما أن الوقت تأخر عليكم؟ 


ما فة مشقة؟ 
قوله تعالى: الوا يَا مُوسَى) [طه:71] يربد السحرة. إما أن تلقي عصاك من يدك وإما أن 
نكون أول من ألقى تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم في 
الكلام حذف» أي فألقوا؛ دل عليه المعنى. وقرأ الحسن: (وعصيهم) بضم العين. قال هارون 
القارئ: لغة بني تميم: (وعصيهم) ويها يأخذ الحسن. الباقون بالكسر اتباعًا لكسرة الصاد. 
ونحوه دلي ودلي وقسي وقسي. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقرأ ابن عباس وأبو حيوة 
وابن ذكوان وروحٌ عن يعقوب: (تخيل) بالتاء ؛ وردوه إلى العصي والحبال إذ هي مؤنثة. وذلك 
أنهم لطخوا العصي بالزئبق» فلما أصابها حر الشمس ارتهشت واهتزت. 

نعم؛ لأن الزئبق يتحرك مع الحرارة. 

قال الكلبي: خيل إلى موسى أن الأرض حياتٌ وأنها تسعى على بطنها. وقرئ (تخيل) بمعنى 
تتخيل وطربقه طربق (تخيل) ومن قرأ يخيل بالياء رده إلى الكيد. وقرئ (نخيل) بالنون على أن 
الله هو المخيل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل أنها تسعى فلأن) في موضع رفع؛ أي يخيل 
إليه سعيها؛ قاله الزجاج. وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أي بأنها ثم حذف الباء . 
والمعنى في الوجه الأول: تشبه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظن أنها تسعى. وقال الزجاج 
ومن قرأ بالتاء جعل (أن) في موضع نصب أي تخيل إليه ذات سعيء قال: ويجوز أن تكون 
في موضع رفع بدلاً من الضمير في (تخيل) وهو عائدٌ على الحبال والعصي» والبدل فيه بدل 
اشتمال. ونت معناه تمشي. 

بهذا يستدل من يقول: إن السحر تخييل» مجرد تخييل لا حقيقة له ولا يغير من الواقع شينًاء هذه 
حجته أنها مجرد تخييل» يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» مجرد تخييل ولا يغير من الواقع 
شينّاء والجمهور الذين يرون أنه له تأثير حقيقي وهو تغيير في الواقع يقولون: إن سحر التخييل 
نوعٌ من أنواع السحرء منه ما هو مجرد تخييل؛ ومنه ما له أثر في الواقع» يغير في الحقائق. 
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قوله تعالى: (فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَة مُوسَى) [طه:67] أي أضمر. وقيل: وجد. 
التغيير على تغييره في الواقع» إن التصوير يصور ما تأخذه العين؛ لأنه مجرد تخييل وتلبيس 
على الناظر والرائي» فالتصوير ما يمكن أن تلبس عليه. فثبت بالتجرية أن السحر تأخذه كاميرا 
التصوير كما تأخذه العين» دل على أن له تغييرًا في الواقع. 
وقيل: أوجس. أي من الحيات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدم. وقيل: 
خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي بإلقاء العصا 
أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتتنوا. 
وهذا الخوف جبلي» يبعث عليه شدة الحرص على النتائج» شدة الحرص على النتائج يبعث على 
مثل هذا الخوفء وإن كان الله -جل وعلا- الذي أمره بما أمره لن يخلفهء ولن يخذله. 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى -عليه السلام- لما التقى بالسحرة وقال 
لهم: (وَبْلَكُمْ لا تَفترُوا عَلَى النّهِ كَذبًا فَيْسْحِتَكُمْ بعَدَاب) [طه:61] التفت فإذا جبريل على يمينه 
فقال له: يا موسى ترفق بأولياء الله. فقال موسى: يا جبريل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحرٍ عظيم 
ليبطلوا المعجزة» وبنصروا دين فرعون» وبردوا دين الله تقول: ترفق بأولياء الله! فقال جبريل: 
هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك» وبعد صلاة العصر في الجنة. فلما قال له ذلك 
أوجس في نفس موسى وخطر أن ما يدربني ما علم الله في» فلعلي أكون الآن في حالةء وعلم 
الله في على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه: إلا تَخَف إِنَكَ 
أنت الأغلَى) [طه:68] أي الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة؛ للنبوة 
والاصطفاء الذي آتاك الله به. 
أتاك. 
الذي أتاك الله به. وأصل خيفة خوفة فانقلبت الواو ياء ؛ لانكسار الخاء . 
قوله تعالى: لوق ما في يَمِينِكَ تَلَمَفْ مَا صَنَعُوا) [طه:69] ولم يقل: وألق عصاك. فجائڙ أن 
يكون تصغيرًا لها؛ أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق العوبد الفرد الصغير الجرم الذي في 
يمينك» فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. وجائزٌ أن يكون تعظيمًا 
لها أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» فإن في يمينك شيئًا أعظم منها كلهاء وهذه على 
كثرتها أقل شيء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها. و(تلقف) بالجزم جواب الأمر؛ 
كأنه قال: إن تلقه تتلقف؛ أي تأخذ وتبتلع. 
جواب الطلب معروف» فهو جواب شرط مقدر كما في نظائره. 

وقراً السلمي وحفص: (تلقف) ساكنة اللام من لقف يلقف لقفًا. وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة 
الشامي ويحيى بن الحارث: (تلقف) بحذف التاء ورفع الفاء» على معنى فإنها تتلقف. 
والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللقف: الأخذ بسرعة, يقال: لقفت الشيء (بالكسر) ألقفه 
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لقفاء وتلقفته أيضًا أي تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال رجلٌ لقف ثقف أي خفيفٌ حاذق. 
واللقف (بالتحربك) سقوط الحائط. وقد لقف الحوض لقفًا أي تهور من أسفله واتسع. وتلقف 
وتلقم وتلهم بمعنى. وقد مضى في الأعراف لقمت اللقمة (بالكسر) لقمّاء وتلقمتها إذا ابتلعتها 
في مهلة وكذلك لهمه (بالكسر) إذا ابتلعه. 
ما صنعوا أي الذي صنعوه وكذا إنما صنعوا أي إن الذي صنعوه. كيد بالرفع (سحر) بكسر 
السين وإسكان الحاء» وهي قراءة الكوفيين إلا عاصمًا. وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون الكيد 
مضافًا إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. والثاني: أن يكون في الكلام حذف أي 
كيد ذي سحر. وقرأ الباقون (كيد) بالنصب بوقوع الصنع عليه» وما كافة؛ ولا تضمر هاء 
ساحر بالإضافة» والكيد في الحقيقة على هذه القراءة مضاف للساحر لا للسحر. 
أا ضكرا ما 
طالب: كيد. 
كيد ساحرء وليس كيد سحر؛ لأنها قرأت بسحر على ما تقدم» قراءة الكوفيين» والكيد لا يكون 
للسحر نفسه»ء وإنما يكون لمن له إرادة وهو الساحر. 
ويجوز فتح أن على معنى لأن ما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى: أي لا يفوز 
ولا ينجو حيث أتى من الأرض. وقيل: حيث احتال. وقد مضى في (البقرة) حكم الساحر ومعنى 
السحرء فتأمله هناك. 
قوله تعالى: لقي السَّحَرَةٌ سُجَدًا) [طه:70] لما رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في العصا؛ 
فإنها ابتلعت جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي. وكانت حمل ثلاثمائة بعير ثم عادت 
عصًا لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى. وقد مضى في (الأعراف) هذا 
المعنى وأمر العصا مستوفى. 
قَانُوا آمَنَا بِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى) [طه:70] قال: آمنتم له أي به؛ يقال: آمن له وآمن به 
ومنه فآمن له لوط وفي الأعراف. قال: <أمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ)ِ [طه:71] لكم إنكار منه 
عليهم؛ أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به. 
(إِنَهُ لَكَبِيرْكُمْ الذي عَلَّمَكُمْ السَّخْرَ [طه:71] أي رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم؛ لأنه أحذق 
به منكم. وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم, وإلا 
فقد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسىء بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته. 
(َأَْطِعنَ أَيدبَُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ خلاف وَلأْصَلِبَنهُمْ في جُدُوعِ النُخْلٍ [طه:71] أي على جذوع 
النخل. قال سوبد بن أبي كاهل: 

هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 


فقطع وصلب حتى ماتوا -رحمهم الله تعالى-. وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف: فلأقطعن. 
ولأصلبنكم بفتح الألف والتخفيف من قطع وصلب. 

(وَلَتَعَمُنَ أينَا أَشَدُ عَذَابَا وأبْقَى4 [طه:71] يعني أنا أم رب موسى. 

اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


منهم من قال: إنها مبالغةء وأنه أراد أن يبالغ في الصلب» فيشق الجزوع فيدعون فيهاء تكون 
غرفًا له» منهم من حمله كما هو مكتوب بالعرفية وعامة المفسرين على أنه خلافٍ بمعنى علا. 


لأنهم يريدون أن لا يجعلوا بين الحروف تقاريًا؛ لأنه إذا جعلنا بين الحروف تقاريًا يحدث خلاف 
فيهاء يريد شيخ الإسلام أن يضمن الفعل معنى فعل آخر» يضمن الصلب معنى فعل يتعدى 
بعلى؛ لأن تقارب الأفعال عنده أولى من تقارب الحروف. 

طالب: ثلاثة؟ 


إن شاء الله. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (قَانُوا لَنْ نُؤْثْرَكَ عَلَى ما جَاءَنا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَئَا فافض ما أَنْتَ قاض إنّمَا 
تفضي هَِذِهِ الْحَيَاةَ الدُنْيَا) [طه:72]. 

قوله تعالى: إقالوا) [طه:72] يعني السحرةء إلَنْ نُوْثرك) [طه:72] أي لن نختاركء إِعَلَى مَا 
جَاءَنًا مِنَ الْبَيَنَاتِ) [طه:72] قال ابن عباس: يريد من اليقين والعلم. وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنةء فلهذا قالوا لن نؤثرك. وكانت امرأة فرعون 
تسأل من غلبء فقيل لها: غلب موسى وهارون» فقالت: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء فلما أتوها رفعت 
بصرها إلى السماء فأبصرت منزلها في الجنة فمضت على قولها فانتزع روحهاء وألقيت 
الصخرة على جسدها وليس في جسدها روح. وقيل قال". 

انتزع روحها. 

'فمضت على قولها فانتزع روحها". 

مضت يعني ثبتت على ذلك» نسأل الله الثبات. 

'فانتزع روحهاء وألقيت الصخرة على جسدها وليس في جسدها روح. وقيل: قال مقدم السحرة 
لمن يثق به لما رأى من عصا موسى ما رأى: انظر إلى هذه الحية هل تخوفت فتكون جنيهًا". 
جنيا فتكون جنيًا . 

في بعض النسخ تجوفت أو لم تتجوف. 

"أو لم تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي لا يعزب عليه مصنوع". 

الذي لا يعزب. 

"الذي لا يعزب عليه مصنوع'. 

يعني الذي لا يخفى. 

'فقال: ما تخوفت» فقال: آمنت برب هارون وموسى. 

وَالَّذِيي فَطْرَنَاا [طه:72] قيل: هو معطوف على ما جاءنا من البينات أي لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات» ولا على الذي فطرنا أي خلقنا. وقيل: هو قسم أي والله لن نؤثرك. (ِفَاقَْضِ 
ما أَنْتَ قاض) [طه:72] التقدير ما أنت قاضيه". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل ت 
كأن هذا أوضح» كونه قسم أظهرء والذي فطرنا يعني والله» ولو أريد العطف لقدم الذي فطرنا 
على ما جاءنا من البينات. 
'والتقدير ما أنت قاضيه وليست ما هاهنا التي تكون مع الفعل بمنزلة المصدر". 
يعني ليست مصدريةء وإنما هي موصولةء ليست المأولة مع ما بعدها بالمصدرء وإنما هي 
موصولة» وحذف الضمير الرابط بين الموصول وصلته. 
"لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. قال ابن عباس: فاصنع ما أنت صانع. 
وقيل: فاحكم ما أنت حاكم» أي من القطع والصلب. وحذفت الياء من قاض في الوصل؛ 
لسكونها وسكون التنوين. واختار سيبوبه إثباتها في الوقف؛ لأنه قد زالت علة الساكنين". 
علة التقاء» زالت علة التقاء الساكنين» معروف أن المنقوص إن اقترن بال ثبتت الياء» وإن تجرد 
عن ال ثبتت الياء في حال النصب دون الرفع والجر. 
"إنْمَا تَقُضِي هذه الْحَيَاةَ ادنيا [طه:72] أي إنما ينفذ أمرك فيها. وهي منصوية على الظرف. 
والمعنى: إنما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا. أو وقت هذه الحياة الدنياء فتقدر حذف 
المفعول". 
يعني قضاؤك وحكمك في هذه الدنياء أما في الآخرة فلا. 
'ويجوز أن يكون التقدير: إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنياء فتنتصب انتصاب المفعول» وما 
كافة لأن, وأجاز الفراء الرفع". 
لإن. 
وما كافة لأن. 
لإن. إنما هذه معروفة كافة ومكفوفة. 
'وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذي وتحذف الهاء من تقضي". 
إن الذي تقضيه» وتكون ما موصولة. 
'"ورفعت هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا أي صدقنا بالله وحده لا شربك له وما جاءنا به 
موسى. ‏ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا [طه:73] يريدون الشرك الذي كانوا عليه" 
والإيمان التصديق وزيادة» حقيقة الإيمان اللغوية التصديق» لكن حقيقته الشرعية هذه الحقيقة 
اللغوية مع زيادة اليقين والإزعان. 
"وما أَكْرَتنَا عَلَيْهِ مِنَ السَحْرِ) [طه:73] ما في موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا 
موضع لها وهي نافية؛ أي ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا عليه. قال النحاس: 
والأول أولى» وقال المهدوي:وفيه بعد؛ لقولهم: (إنّ لَنَا لَأَجْرَا إِنْ كنا نحن الْغَالِبينَ) 
[الأعراف:113]ء وليس هذا بقول مكرهينء ولأن الإكراه ليس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا 
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أكرهوا على تعليمه صغارًا. قال الحسن: كانوا يعلمون السحر أطفالاًء ثم عملوه مختارين بعد. 
ويجوز أن يكون ما في موضع رفع بالابتداء ويضمر الخبرء والتقديرء وما أكرهتنا عليه من 
السحر موضوع عنا. 

وإمِنَ السَخْرِ) [طه:73]ء على هذا القولء والقول الأول يتعلق ب (أكرهتنا). وعلى أن ما نافية 
يتعلق ب ( خطايانا). 

(وَالنَهُ خَيْرَ وَأَبْمَى) [طه:73]» أي ثوابه خير وأبقى فحذف المضاف» قاله ابن عباس. وقيل: الله 
خير لنا منك وأبقى عذابا لنا من عذابك لنا. وهو جواب قوله: إوَلَتَعلَمُنَ ايا أَشَدُ عَذَابًا وَأَنِقَى) 
[طه:71]ء وقيل: الله خير لنا إن أطعناه» وأبقى عذابا منك إن عصيناه. 

قوله تعالى: 

(إنّهُ مَنْ يَأت رَيَهُ مُجْرمًا) [طه:74] قيل: هو من قول السحرة لما آمنوا. وقيل ابتداء كلام من 
الله -عز وجل-. والكناية في إنه ترجع إلى الأمر والشأن". 

إن واسمها هو الضمير هو الكناية» اسمها ضمير الشأن. 

"ويجوز إن من يأت» ومنه قول الشاعر: 


إن من يدخل الكنيسة يومًا يلق فيها جآذرًا وظباء 


أراد إنه من يدخل؛ أي إن الأمر هذا؛ وهو أن المجرم يدخل النارء والمؤمن يدخل الجنة. 
وقيل: الذي يقترف المعاصي وبكتسبها. والأول أشبه؛ لقوله: (فَإِنَّ لَه جَهَنمَ لا يَمُوثُ فيها وَلا 
يَحْيَاا [طه:74]". 

وهذا يدل على الخلود» وهو اللائق بالكفار. 

'وهذه صفة الكافر المكذب الجاحد على ما تقدم بيانه في سورة النساء وغيرها فلا ينتفع 
بحياته, ولا يستريح بموته. قال الشاعر: 


ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 


وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته؛ كما أخبر الله تعالى عنه» فلا يموت بفراقهاء ولا يحيا 
باستقرارها. ومعنى (ِمَنْ يَأتِ رَنَهُ مُجْرمًا) [طه:74] من يأتي موعد ربه» ومن يأته مؤمئًا أي 
يمت عليه وبوافيه مصدقًا به. (قد عمل) أي وقد عمل الصالحات أي الطاعات وما أمر به 


ونهي عنه". 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا جب ]له 
والجملة حالية» قد عمل حالية» ولذا قدر قبلها الواو. 
"ئك لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلى) [طه:75] أي الرفيعة التي قصرت دونها الصفات. ودل قوله: 
(وَمَنْ ياه مُؤْمدًا) [طه:75] على أن المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: إجَنَاتُ عَذْنٍ) [طه:76] بيان للدرجات وبدل منهاء والعدن الإقامة. وقد تقدم بيانه. 
تجري من تحتها أي من تحت غرفها وسررها الأنهار من الخمر والعسل واللبن والماء. وقد 
تقدم خالدين فيها أي ماكثين دائمين. 
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَى) [طه:76] أي من تطهر من الكفر والمعاصي. ومن قال هذا من قول 
السحرة قال: لعل السحرة سمعوه من موسى أو من بني إسرائيل؛ إذ كان فيهم بمصر أقوام» 
وكان فيهم أيضا المؤمن من آل فرعون. قلت: ويحتمل أن يكون ذلك إلهامًا من الله لهم 
أنطقهم بذلك لما آمنواء والله أعلم. 
قوله تعالى: إوَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى)". 
والسياق يدل على أنه من قولهم. 
قوله تعالى:" 

ولذ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي) [طه:77] تقدم الكلام في هذا مستوفّى. ر قارب 
لَهُمْ طربقًا في الْبَخْرِ يَبَسَاا [طه:77] أي يابِسَا لا طين فيه ولا ماء. وقد مضى في (البقرة) 
ضرب موسى البحر". 
الطريق مذكر ويؤنث الطريق مذكرء وقد يؤنث» وهنا ذكر الطريق فقيل طريقًا في البحر يبسَا دل 
على أنه مذكر» وأهل الحديث يستعملونه باستمرار على التأنيث الطريق الأولى والطريق الثانية 
إذا أرادوا أن يخرجوا الحديث ذكروه بالتأنيث. 
"وقد مضى في (البقرة) ضرب موسى البحر وكنيته إياه وإغراق فرعون فلا معنى للإعادة. إلا 
تَخَافُ دَرَكَا1ِ [طه:77] أي لحاقًا من فرعون وجنوده. ولا تخشى قال ابن جربج قال أصحاب 
موسى: هذا فرعون قد أدركناء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى إلا تَخَافُ دَرَكَا وَلا 
تَحْشَى) [طه:77]؛ أي لا تخاف دركًا من فرعون» ولا تخشى غرقًا من البحر أن يمسك إن 
وقرأ حمزة: (لا تخف) على أنه جواب الأمر. والتقدير إن تضرب لهم طربقًا في البحر لا تخف. 
ولا تخشى مستأنف على تقدير: ولا أنت تخشى. أو يكون مجزومًا والألف مشبعة من فتحةء 
كقوله". 
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أنا لو جزمنا لا تخف جزمنا معطوف عليهاء ولا تخشى بدون ألف لكن صورتها غير مجزومة 
فإما أن يقدر قبلهاء وأنت لا تخشى حين يكون عطف الجملء أو تكون ألف الإشباع الفتحة التي 
هي علامة على الألف المحذوفة. 


أو يكون مجِزومًا: والألف مشبعة من فتحةء كقوله: [فَأُضَلوتًا السّبيلا) [الأحزاب:67] أو على 
حد قول الشاعر: 


كأن لم تري قبلي أسيرًا يمانيًا 


على تقدير حذف الحركة كما تحذف حركة الصحيح. وهذا مذهب الفراء » 
وقال آخر: 
من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 


37 ع 0 


هجوت زيان ثم جئت معنذرًا 


هذه إشباع» ومثله قراءة من قرأ: (إنه من يتقي ويصبر). 

"قال النحاس: وهذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله -عز وجل- على الشذوذ من الشعرء 
وأيضًا فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيئًا؛ لأن الياء والواو مخالفتان للألف؛ 
لأنهما تتحركان» والألف لا تتحرك» وللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحذف الحركة 
للجزم» وهذا محال في الألف» والقراءة". 

لكن ما جاء به من الشعر مطابق لقوله: إإِنْهُ مَنْ يَتّقي وَتَصْبِرْ) [يوسف:90]ء وإن لم يطابق 
"والقراءة الأولى أبين لأن بعده ولا تخشى مجمع عليه بلا جزم'. 

القراءة الأولى لا تخاف من غير جزم» لا تخاف. 

'وفيها ثلاث تقديرات: الأول: أن يكون (لا تخاف) في موضع الحال من المخاطبء التقدير 
فاضرب لهم طربقا في البحر يبسًا غير خائف ولا خاش. الثاني: أن يكون في موضع النعت 
للطريق؛ لأنه معطوف على يبس الذي هو صفة.ء وبكون التقدير لا تخاف فيه". 

هنا يكون باب النعت والسبب. 

'فحذف الراجع من الصفة. والثالث: أن يكون منقطعًا خبر ابتداء محذوف تقديره: وأنت لا 
تخاف". 


5 کڪ 


والتقدير في الأول أن يكون غير مخوف والمراد به الطريق. 


'قوله تعالى: إَأَْبَعَهُمْ فِزْعَوْنُ بِجُنُودهِ) [طه:78] أي اتبعهم ومعه جنوده» وقرئ (فاتبعهم) 
بالتشديد فتكون الباء في إبِجُنُودِهِ! [طه:78] عدت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأن اتبع يتعدى 
إلى مفعول واحد» أي تبعهم ليلحقهم بجنوده أي مع جنوده كما يقال: ركب الأمير بسيفه أي 
مع سيفه. ومن قطع ( فأتبع ) يتعدى إلى مفعولين: فيجوز أن تكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقتصر على مفعول واحد. يقال: تبعه وأتبعه. ولحقه وألحقه بمعنى واحد. 

وقوله: إبِجُنُودِهِ) [طه:78] في موضع الحال؛ كأنه قال: فأتبعهم سائقًا جنوده فَعَشيَهُمْ 
مِنَ الْيَمَ مَا عَشْيَهُمْ) [طه:78] أي أصابهم من البحر ما غرقهم» وكرر على معنى التعظيم 
والمعرفة بالأمر. 

(وأَضَلَ فِزَعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَى) [طه:79] أي أضلهم عن الرشدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنه قدر أن موسى -عليه السلام- ومن معه لا يفوتونه؛ لأن بين أيديهم البحر. فلما 
ضرب موسى البحر بعصاه انفلق منه اثنا عشر طربقاء وبين الطرق الماء قائمًا كالجبال. وفي 
سورة الشعراء انلق فَكَانَ كَل فزق كَالطُؤْد الْعظيم) [الشعراء :63] أي الجبل الكبيرء فأخذ كل 
سبط طربقًا. وأوحى الله إلى أطواد الماء أن تشبكي فصارت شبكات يرى بعضهم بعضّاء وبسمع 
بعضهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم المعجزات» وأكبر الآيات» فلما أقبل فرعون ورأى 
الطرق في البحر والماء قائمًا أوهمهم أن البحر فعل هذا لهيبته» فدخل هو وأصحابه فانطبق 
البحر عليهم. وقيل: إن قوله: (ِوَمَا هَدَى) [طه:79] تأكيد لإضلاله إياهم. وقيل: هو جواب 
قول فرعون: إما أربكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) فكذبه الله تعالى. وقال ابن 
عباس إِوَمَا هَدَى) [طه:79] أي ما هدى نفسه بل نفسه وقومه". 
بل أهلك» بل أهلك نفسه وقومه. 
'بل أهلك نفسه وقومه. 
وقوله تعالى: إا بَنِي إشرائيل قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ! [طه:80]ء لما أنجاهم من فرعون قال 
لهم هذا ليشكروا. 
( وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُورٍ الأَيْمَنَ1 [طه:80] جانب نصب على المفعول الثاني (لواعدنا) ولا 
يحسن أن ينتصب على الظرف؛ لأنه ظرف مكان محض غير مبهم. وإنما تتعدى الأفعال 
والمصادر إلى ظروف المكان بغير حرف جر إذا كانت مبهمة. قال مكي: هذا أصل لا خلاف 
فيه وتقدير الآية. وواعدناكم إتيان جانب الطور. ثم حذف المضاف. قال النحاس: أي أمرنا 
موسى أن يأمركم بالخروج معه؛ ليكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام. وقيل: وعد موسى بعد 
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إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة» فالوعد كان لموسىء ولكن خوطبوا 
به؛ لأن الوعد كان لأجلهم". 

وما كان لنبي كان لأمته» الفضل الذي يؤتاه النبي له ولأمته. 

'وقرأ أبو عمرو (ووعدناكم) بغير ألف واختاره أبو عبيد؛ لأن الوعد إنما هو من الله تعالى 
لموسى خاصة:, والمواعدة لا تكون إلا من اثنين» وقد مضى في (البقرة) هذا المعنى". 

المفاعلة تكون بين طرفين» هذا هو الأصل فيهاء وقد تأتي من طرف واحد كالمسافرةء 
والمضارية» والمطارقة» سافرت وطارقت. 

'والأيمن نصب؛ لأنه نعت للجانب» وليس للجبل يمين ولا شمالء فإذا قيل: خذ عن يمين الجبل 
فمعناه خذ على يمينك من الجبل". 

وهو أيضًا نسبيء الجبال بالنسبة للجمادات نسبية بحسب الوارد إليها والصادر عنهاء فإما أن 
تكون عن يمينه» وإما أن تكون عن شماله. 

"وكان الجبل على يمين موسى إذ أتاه. 

(وَنَرَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى [طه:80] أي في التيه. وقد تقدم القول فيه. لكُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا 
رَرَفْنَاكُمْ) [طه:81] أي من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله إذ لا صنع فيه لآدمي فتدخله 
طيب وما فيه تكسب لتدخله الشبهة وإنما هو من محض فضل الله -جل وعلا- عليه فلا شبهة 
"ولا تطغوا فيه أي لا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا يجوز. 
وقيل: المعنى» أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم. وقيل: أي ولا تستبدلوا 
بها شيئًا آخر كما قال: تبون الذي هو أذئى بِالَّذِي هْوَ خَيْرَ) [البقرة:61] وقيل". 

لما منَّ عليه بهذه من عليه بهذه الأمور الفاضلة» وسألوا ما دونها قال: (أَتَسْتَبْدنُونَ الَذِي هو 
اذى بِالَّذِي هو خَيْرٌ) [البقرة:61] هو خير ومنّ عليه بهذه الأمور وهي أفضل مما سألوا لكنهم 
أبوا وأصروا فاستنكر عليهم» أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا أي مصر 
من الأمصار تجدون فيها طلبكم وإن أتاكم به زاله. 

'وقيل: لا تدخروا منه لأكثر من يوم وليلة» قال ابن عباس: فيتدود عليهم ما ادخروه» ولولا 
ذلك ما تدود طعام أبدًا. 

(فَبَحِلَ عَلَيْكُمْ غْضَبِي) [طه:81]". 


يعني ينتن» ما يدخرونه ينتن مباشرة؛ لأنهم نهوا عن ذلك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح ]0 
'أي يجب وبنزل» وهو منصوب بالفاء في جواب النهي من قوله: إلا تَطْعَوَا) [طه:81]. لفْيَحِلَ 
عَلَيْكُمْ غَضَبِي [طه:81] قرأ الأعمش وبحيى'. 
بالإدغام والفك» فيحل ومن يحلل»ء هذا بالإدغام» وهذا بالفك» وكلاهما جائزء مثل من يرتد 
وبرتدد. 
"قرأ الأعمش وبحيى بن وثاب والكسائي: (فيحل) (بضم الحاء» ومن يحلل) بضم اللام الأولى. 
والباقون بالكسر وهما لغتان. وحكى أبو عبيدة وغيره: أنه يقال: حل يحل إذا وجب» وحل يحل 
إذا نزل. وكذا قال الفراء: الضم من الحلول بمعنى الوقوع, والكسر من الوجوب. والمعنيان 
متقاربان إلا أن الكسر أولى؛ لأنهم قد أجمعوا على قوله: إوَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيم) 
[الزمر :40]» وغضب الله عقابه ونقمته وعذابه. 
(فْمَذْ هَوَى) [طه:81] قال الزجاج: فقد هلك» أي صار إلى الهاوية وهي قعر النار» من هوى 
يهوي هويًا أي سقط من علو إلى سفل»ء وهوى فلان أي مات. وذكر ابن المبارك: أخبرنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن شفي الأصبحي قال: 
إن في جهنم جبلاً يدعى صعودّاء يطلع فيه الكافر أربعين خربفًا قبل أن يرقاه, قال الله تعالى: 
سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا) [المدثر:17]ء وإن في جهنم قصرًا يقال له: هوى يرمى الكافر من أعلاه 
فيهوي أربعين خربفًا قبل أن يبلغ أصله قال الله تعالى: إوَمَنْ يلل عَلَيْهِ غَضَبِي فق هوى 
[طه:81] وذكر الحديثء وقد ذكرناه في كتاب (التذكرة). 
قوله تعالى: إإِنِي لَغَفَارْ لِمَنْ تابَ) [طه:82] أي من الشرك إوَإِنِي لَعَفَارَ لِمَنْ تابَ) [طه:82] 
(وَإِنِي لَعْفُاز لِمَنْ تاب) [طه:182]. اوي لَعَفَارَ لِمَنْ تابَ) [طه:82] (وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا ثم 
اهْتَدَى) [طه:82] أي أقام على إيمانه حتى مات عليهء قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما. 
وقال ابن عباس: أي لم يشك في إيمانه". 
من استمر عليه مثل الأمر المؤمن بالإيمان المقصود منه الاستمرار عليه» وهذا من استمرء 
وثبت على إيمانه يحصل له هذا الوعد. 
'ذكره الماوردي والمهدوي. وقال سهل بن عبد الله التستريء وابن عباس أيضًا: أقام على 
السنة والجماعة» ذكره الثعلبي. وقال أنس: أخذ بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر 
المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن أنس. وقول خامس: أصاب العملء قاله ابن زبدء 
وعنه أيضًا: تعلم العلم ليهتدي كيف يفعلء ذكر الأول المهدوي» والثاني الثعلبي. وقال الشعبي 
ومقاتل والكلبي: علم أن لذلك ثوابًا وعليه عقايًاء وقاله الفراء. وقول ثامن: نم اهْتدى) 
[طه:82] في ولاية أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -». قاله ثابت البناني. والقول 
الأول أحسن هذه الأقوال - إن شاء الله - وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن سفيان: كنا 
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نسمع في قوله - عز وجل -: إوَإِنِي لماز لِمَنْ تاب [طه:82] أي من الشرك َامَنَ) 
[طه:82] أي بعد الشركء إوَعَمِلَ صَالحًا) [طه:82] صلى وصام. نم اهْتدَى) [طه:82] مات 
على ذلك. 

قوله تعالى: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى) [طه:83] أي ما حملك على أن تسبقهم. قيل: 
عنى بالقوم جميع بني إسرائيل» فعلى هذا قيل: استخلف هارون على بني إسرائيل» وخرج معه 
بسبعين رجلاً للميقات. فقوله: هم أؤلاءٍ عَلَى أَتَرِيِ [طه:84] ليس يريد أنهم يسيرون خلفه 
متوجهين إليهء بل أراد أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم. وقيل: لاء بل كان أمر هارون 
بأن يتبع في بني إسرائيل أثره وبلتحقوا به. وقال قوم: أراد بالقوم السبعين الذين اختارهم؛ وكان 
موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقًا إلى سماع كلام الله. وقيل: لما وفد إلى طور سيناء 
بالوعد اشتاق إلى ربه؛ وطالت عليه المسافة من شدة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمر 
شق قميصه. ثم لم يصبر حتى خلفهم ومضى وحدهء فلما وقف". 

لكونه عجل فلم يصبرء ومضى وحده قبلهم هذا ظاهر من الآية» وما زاد على ذلك من وصفه 
بأنه شق قميصه لا يصح من مثل موسىء أما كونه مضى ولم يصبر» واستعجل واشتاق إلى ربه 
فهذا كله تحتمله الآية. 

'فلما وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمكَ يا مُوسَى) [طه:83] فبقي 
-صلى الله عليه وسلم- متحيرًا عن الجواب» وكنى عنه بقوله". 


عن الجواب لهذه الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجواب وكنى عنه بقوله: هم 
أولاء على أثره نعم بهذه الكلمة لما استقبله من صدق الشوق فأعرض عن الجواب» من سبع نسخ 
الزيادة» فأعرض عن الجواب وكنى بقوله. 

'فبقي - صلى الله عليه وسلم - متحيرًا عن الجواب لهذه الكلمة لما استقبله من صدق 
الشوق فأعرض عن الجواب وكنى عنه بقوله: هم أُوْلاءٍ عَلَى أتري) [طه:84]ء وإنما سأله 
السبب الذي أعجله بقوله: ما فأخبر عن مجيئهم بالأثر. ثم قال: إَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رَبَ لِتَرنضى) 
[طه:84] فكنى عن ذكر الشوق» وصدقه إلى ابتغاء الرضاء ذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله: إوَعَجلث إِلَيْكَ رَبَ لِتَرْضَئى) [طه:84] قال: شوقًا. وكانت عائشة- رضي الله 
عنها - إذا آوت إلى فراشها تقول: هاتوا المجيد. فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام 
معه تتسلى بذلك» رواه سفيان عن مسعر عن عائشة -رضي الله عنها-. 

وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر وبقول: 
«إنه حديث عهد بربي» فهذا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وممن بعده من قبيل 
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الشوق» ولذلك قال الله تبارك اسمه فيما يروى عنه: طال شوق الأبرار إلى لقائيء وأنا إلى 
لقائهم أشوق. 
قال ابن عباس: كان الله عالمّاء ولكن قال: (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى) [طه:83] رحمة 
لموسىء وإكرامًا له بهذا القول» وتسكيئًا لقلبه. ورقة عليه فقال مجيبًا لربه: (هُمْ أَؤْلاهٍ عَلَى 
نري [طه:84] قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: هم أولى مقصورة مرسلة؛ وأهل 
الحجاز يقولون أولاء ممدودة. وحكى الفراء : هم أولاي على أثري» وزعم أبو إسحاق الزجاج أن 
هذا لا وجه له. قال النحاس وهو كما قال؛ لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هداي. ولا 
يخلو من إحدى جهتين: إما أن يكون اسمًا مبهمًا فإضافته محال» وإما أن يكون بمعنى الذين 
فلا يضاف أيضًا؛ لأن ما بعده من تمامه وهو معرفة. وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصر". 
المبهم الإشارةء الاسم المبهم الإشارة» هم أولاء يعني هم هؤلاء مثل هذا لا تجوز إضافته. 
'وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصر وروبس عن يعقوب: (على إثري) بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وهو بمعنى أثرء لغتانء (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبَ لِتَرْضَى) [طه:84] أي عجلت إلى الموضع الذي 
أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. يقال: رَجُلُ عَجِلْ وَعْجُلُ وَعَجُولٌ وَعَجْلَانُ بين الْعَجَلَةِ 
قوله تعالى: فَإِنَا قذ فتَنَا فَوْمَكَ مِنْ بَغدك) [طه:85] أي اختبرناهم وامتحناهم بأن يستدلوا على 
الله - عز وجل -» إَأَضَلَّهُمْ السَامِرِيُ) [طه:85] أي دعاهم إلى الضلالة أو هو سببها. 
وقيل: فتناهم ألقيناهم في الفتنة: أي زبنا لهم عبادة العجلء ولهذا قال موسى: (إنْ هي إل 
فَتْنَئْكَ) [الأعراف: 155]. 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان السامري من قوم يعبدون البقرء فوقع بأرض مصرء 
فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره. وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل: كان رجلاً من 
القبط» وكان جارًا لموسى آمن به وخرج معه. وقيل كان عظيمًا من عظماء بني إسرائيل» من 
قبيلة تعرف بالسامرة» وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان. 
قوله تعالى: (فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قؤمه عَضْبَانَ أَسِفَأً [طه:86] حالء وقد مضى في (الأعراف) 
بيانه مستوفى.. 
[قَالَ يَا قَوْم أَلَمْ يَعدْكُمْ رَيُكُمْ وَعْدَا حَسَنًا) [طه:86] وعدهم -عز وجل- الجنة إذا أقاموا على 
طاعته» ووعدهم أنه يسمعهم كلامه» في التوراة على لسان موسى؛ ليعملوا بما فيها فيستحقوا 
ثواب عملهم. وقيل: وعدهم النصر والظفر. وقيل: وعده قوله: إوإني عفار لِمَنْ تاب وَآمَنَ) 
[طه:82]. 
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(أفطال عليكم العهد) أي أفنسيتم» كما قيل» والشيء قد ينسى لطول العهد (أَقَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعهَدُ) 
[إطه:86]ء أ أَرَدْثُمْ أن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضْبٌ مِنْ رَبَكُمْ) [طه:86] يحل أي يجب وينزل. والغضب 
العقوبة والنقمة. والمعنى أم أردتم أن تفعلوا. 

فيه إثبات صفة الغضب لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله» وعظمته. 

'والمعنى أم أردتم أن تفعلوا فعلاً يكون سبب حلول غضب الله بكم؛ لأن أحدًا لا يطلب غضب 
الله» بل قد يرتكب ما يكون سببا للغضب. فأخلفتم'. 

فإذا تسبب نسب إليه كما في حديث: لعن الله من لعن والديه» لا يتصور أحد يلعن والديه» لكن 
يتسبب» فيلعن أبا الرجل فيلعن أباه» ويسب أبا الرجل فيسب أباه يسبهم» فينسب إليه. 

a طالب:‎ 


طيب تريد أن تشتق منها اسمًا؟ تريد أن تشتق منها اسمًا؟ لا يمكن؛ لأن دائرة الوصف أوسع من 
الاسم الأسماء يؤخذ منها صفاتء ولا عكس. 

'فأخلفتم موعدي؛ لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله -عز وجل- إلى أن يرجع إليهم من 
الطور. وقيل: وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا. 

[قَانُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعدَك بِمَلْكِنَاا [طه:87] بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر» قال مجاهد والسدي: ومعناه بطاقتنا ابن زبد: لم نملك أنفسنا أي كنا مضطرين. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر: (بملكنا) بكسر الميمء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنها اللغة 
العالية. وهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملكًا. 

ملكاء 

اللام للملك وشبهه 

يفيد المالك بكسر الميم. 

'والمصدر مضاف إلى الفاعل» والمفعول محذوف» كأنه قال: بملكنا الصواب بل أخطأناء فهو 
اعتراف منهم بالخطأ. وقرأ حمزة والكسائي: (بملكنا) بضم الميم والمعنى بسلطاننا. أي لم يكن 
لنا ملك فنخلف موعدك. ثم قيل: قوله: قالوا عام يراد به الخاص» أي قال الذين ثبتوا على 
طاعة الله إلى أن يرجع إليهم من الطور: إمَا أَخْلَفْنَا مَوْعَدَكَ بمَلكنًا) [طه:87]ء وكانوا اثني 
عشر ألفاء وكان جميع بني إسرائيل ستمائة ألف. 
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(ولكنا حملنا) بضم الحاء وتشديد الميم مكسورةء قرأه نافع وابن كثير وابن عامر وحفص 
وروبس والباقون بفتح الحرفين خفيفةء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنهم حملوا حلي القوم 
معهم وما حملوه كرها.. 
أوزارًا أي أثقالاً من زبنة القوم أي من حليهم» وكانوا استعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى 
-عليه السلام-, وأوهموهم أنهم يجتمعون في عيد لهم أو وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل 
فرعون» لما قذفهم البحر إلى الساحل. وسميت أوزارًا؛ بسبب أنها كانت آثامًا. أي لم يحل لهم 
أخذها ولم تحل لهم الغنائم» وأيضًا فالأوزار هي الأثقال في اللغة. فقذفناها أي ثقل علينا حمل 
ما كان معنا من الحلي» فقذفناه في النار ليذوب» أي طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامري 
لترجع فترى فيها رأيك. 
قال قتادة: إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم موسى. 
إنما احتبس عليكم من أجل ما عندكم من الحلي» فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في 
النار» وصاغ لهم منه عجلاًء ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل- عليه 
السلام-. 
وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياةء فلما ألقى عليه القبضة صار عجلاً 
جسدًا له خوار. والخوار صوت البقر. 
وقال ابن عباس: لما انسكبت الحلي في النارء جاء السامري وقال لهارون: يا نبي الله أؤلقي 
ما في يدي -وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلي- فقذف التراب فيه وقال: كن 
عجلاً جسدًا له خوار» فكان كما قال للبلاء والفتنة» فخار خورة واحدة لم يتبعها مثلها. وقيل: 
خواره وصوته كان بالريح؛ لأنه كان عمل فيه خروقًاء فإذا دخلت الريح في جوفه خار ولم تكن 
فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 
وعلى القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة والسدي» وروى حماد عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مر هارون بالسامري وهو يصنع العجلء فقال: 
ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضر". 
فقال: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه؛ فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الخوار من أجل دعوة هارون. 
'فقال: اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه. فقال: اللهم إني أسألك أن يخور. وكان إذا 
خار سجدواء وكان الخوار من أجل دعوة هارون. خار سجدواء وكان الخوار من أجل دعوة 
هارون. 
قال ابن عباس: خار كما يخور الحي من العجول. وروى أن موسى. 
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قال: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار من حليهم» فمن جعل الجسد 
والخوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى -صلى الله عليه وسلم-: وعزتك وجلالك 
وارتفاعك وعلوك وسلطانك ما أضلهم غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء . 

إن هي إلا فتنتك. 

وقد تقدم هذا كله في سورة (الأعراف)". 

قد أخطأ أبو طالب المكي في كتابه القوت حينما قال: وهل أضر على الخلق من خالقهم؟ حينما 
قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاءء وهذا ضلال» ونسأل الله العافية. 

ما أضلهم غيره". هل يظن بموسى أن يقول لربه هذا الكلام" 

إن هي إلا فتنتك يعني ضلوا بسبب هذه الفتنة. إن هذه الفتنة التي حصلت لهم. 

فَقَانُوا هذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى) [طه:88] أي قال السامري: ومن تبعهء وكانوا ميالين إلى 
التشبيه؛ إذا قالوا: (اجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آله [الأعراف:138] فنسي أي فضل موسى بطلبه 
فلم يعلم مكانهء وأخطأ الطريق إلى ربه. وقيل: معناه: فتركه موسى هنا وخرج يطلبه. أي ترك 
موسى إلهه هنا. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أي فنسي موسى 
أن يذكر لكم أنه إلهه. وقيل: الخطاب خبر عن السامري. 

أي ترك السامري ما أمره به موسى من الإيمان فضلء قاله ابن الأعرابي. 

فقال الله تعالى محتجًا عليهم: أفلا يرون» أي يعتبرون وبتفكرون. في (أنه) لا يرجع إليهم 
قولا. أي لا يكلمهم. وقيل: لا يعود إلى الخوار والصوت. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاء فكيف 
يكون إلهًا؟ والذي يعبده موسى. - صلى الله عليه وسلم - وبنفع وبثيب وبعطي وبمنع. 

ألا يَرْجِعْ! [طه:89] تقديره أنه لا يرجع فلذلك ارتفع الفعل فخففت أن وحذف الضمير. وهو 
الاختيار في الرؤية والعلم والظن. قال: 

في فثيَةٍ من سُيُوفٍ الْهِنْدٍ قذ عَلِمُوا ... أن هَالِكَ كُلُ مَنْ يَحْفَى وَبَنْتَعِلَ 

وَقَدْ يُخْذَفُ مَعَ التََضْدِيدِء قَالَ: 

فَلَوْ كُنْتَ ضَبَيا عَرَفْتَ قَرَابَتِي ... وَلَكِنّ نجي عَظِيمُ الْمَشَافِرٍ 

قوله تعالى: إوَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ1 [طه:90] أي من قبل أن يأتي موسى وبرجع إليهم 
إا قَوْم إِنّمَا نتم [طه:90] أي ابتليتم وأضللتم به. أي بالعجل. وإن ربكم الرحمن لا العجل. 
فاتبعوني في عبادته. وأطيعوا أمري لا أمر السامري أو فاتبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا 
العجل. فعصوه وإقالوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكفينَ) [طه:91] أي لن نزال مقيمين على عبادة 
العجل.. 
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(حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) [طه:91] فينظر هل يعبده كما عبدناه» فتوهموا أن موسى يعبد 
العجلء فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفًا من الذين لم يعبدوا العجل. 
الذين. 
في اثني عشر ألقًا الذين لم يعبدوا العجل. 
في اثني عشر ألفًا الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا 
يرقصون حول العجل قال للسبعين معه: هذا صوت الفتنةء فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه 
بيمينه» ولحيته بشماله غضبًا و (ِقَالَ يَا هَارُونُ مَا مَتَعك إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُوا) [طه:92] أي أخطؤوا 
الطريق وكفروا. 
ألا تتَّبعنٍ) [طه:93]ء (لا) زائدة أي أن تتبع أمري ووصيتي. وقيل: ما منعك عن اتباعي في 
الإنكار عليهم. وقيل: معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم على كفرهم. 
وقيل: ما منعك من اللحوق بي لما فتنوا.. 
[ أَفْعَصَيْتَ أمري) [طه:93] يربد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عصيان منك لي 
قاله ابن عباس» وقيل: معناه هلا فارقتهم فتكون مفارقتك إياهم تقربعًا لهم وزجرًا. ومعنى: 
أفعصيت أمري قيل: إن أمره ما حكاه الله تعالى عنه. 
إوقال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلّفْنِي في قؤمي وَأضلخ ولا تَتَبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدِينَ) 
[الأعراف :142]» فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه إلى عصيانه 
ومخالفة أمره". 
لأن الإقرار ليس من الإصلاح» السكوت عن المنكر ليس إصلاحاء والله المستعان.. 
"مسألة: وهذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة أهله؛ وأن 
المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيًا حكمه كحكمهم. وقد مضى هذا المعنى في آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. 
وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي -رحمه الله-: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ 
وأعلم -حرس الله مدته- أنه اجتمع جماعة من رجالء فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر 
محمد -صلى الله عليه وسلم-. ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم» وبقوم 
بعضهم يرقص وبتواجد حتى يقع مغشيًا عليه» ويحضرون شيئًا يأكلونه. هل الحضور معهم 
جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين» وهذا القول الذي يذكرونه. 

يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل 
واعمل لنفسك صالحًا ما دام ينفعك العمل 
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أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل 
وفي مثل هذا ونحوه. 
الجواب: - يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسولهء وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» لما اتخذ لهم عجلاً 
جسدًا له خوار قاموا يرقصون حواليه وبتواجدون» فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب 
فأول من اتخذه الزنادقة؛ ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» وإنما كان يجلس النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان 
ونوابه أن يمنعهم عن الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يحضر معهم, ولا يعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة المسلمينء وبالله التوفيق." 
هذا ديدن الصوفية وشأنهم ومثلهم من القدم إلى يومنا هذا؛ لأن عبادتهم الرقص. 
قوله تعالى: قال يَبْنَوُمَ لا تأَخُذْ بلحيتِي ولا برأسي) [طه:94]. 
قال ابن عباس: أخذ شعره بيمينه» ولحيته بيساره؛ لأن الغيرة في الله ملكته؛ أي لا تفعل هذا 
فيتوهموا أنه منك استخفاف أو عقوبة. وقد قيل: إن موسى -عليه السلام- إنما فعل هذا على 
غير استخفاف ولا عقوية كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه. وقد مضى هذا في (الأعراف) 
مستوفَّى. والله -عز وجل- أعلم بما أراد نبيه -عليه السلام-. 
لإي خَشِيتُ أَنْ تقول هرفك بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ [طه:94] أي خشيت أن أخرج وأتركهم» وقد 
أمرتني أن أخرج معهم» فلو خرجت لاتبعني قوم وبتخلف مع العجل قوم". 
يعني هذا اجتهاد هارون خالف باجتهاد موسى -عليه السلام -. 
'وربما أدى الأمر إلى سفك الدماء» وخشيت إن زجرتهم أن يقع قتال فتلومني على ذلك. وهذا 
جواب هارون لموسى -عليه السلام- عن قوله: (أَفْعِصَيْتَ أمري) [طه:93] وفي الأعراف: [إنَّ 
الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني وَكَادُوا بَقتُلُونَنِي فلا ثُشمِث بي الأَغْدَاء) [الأعراف:150]. لأنك أمرتني أن 
أكون معهم. وقد تقدم. 
ومعنى إوَلَمْ نفب فَؤْلي) [طه:94] لم تعمل بوصيتي في حفظه. في حفظهم لأنك أمرتني ان 
أكون معهم . 
قاله مقاتل» وقال أبو عبيدة: لم تنتظر عهدي وقدومي. 
فتركه موسى ثم أقبل على السامري ف قال فَمَا خَطْبْكَ يَا سَامِرِيُ) [طه:95] أي» ما أمرك 
وشأنك» وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال قتادة: كان السامري عظيمًا في بني إسرائيل من 
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قبيلة يقال لها: سامرة» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع موسى» فلما مرت بنو 
إسرائيل بالعمالقة» وهم يعكفون على أصنام لهم. 
( قَانُوا يا مُوسَى اجعل لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةُ [الأعراف:138] فاغتنمها السامري. وعلم أنهم 
يميلون إلى عبادة العجل» فاتخذ العجل. 
فقال السامري مجيبًا لموسى: (ِبَصرْتُ بما لَمْ يَيَصُرُوا به) [طه:96]. 
يعني: رأيت ما لم يرواء رأيت جبريل -عليه السلام- على فرس الحياة» فألقي في نفسي أن 
أقبض من أثره قبضة» فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم ودم» فلما سألوك أن تجعل 
لهم إلا زينت لي نفسي ذلك. 
وقال علي -رضي الله عنه- لما نزل به موسى -عليه السلام-» إلى السماءء. وأبصره 
السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. وقيل قال السامري: رأيت جبريل على 
الفرس وهي تلقي خطوها مد البصرء فألقي في نفسي أن أقبض من أثرهاء فما ألقيته على 
شيء إلا صار له روح ودم. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رمكة وديق» فتقدم خيل فرعون 
في ورود البحر. وقيل: إن أم السامري". 
الرمكة هذه هي الفرس» والوديق التي تشتهي الفحل. 
'وقيل: إن أم السامري جعلته حين وضعته في غار خوفًا من أن يقتله فرعون» فجاءه جبريل 
-عليه السلام-» فجعل كف السامري في فم السامري» فرضع العسل واللبن» فاختلف إليه 
فعرفه من حينئذ. وقد تقدم هذا المعنى في (الأعراف). 
وبقال: إن السامري سمع كلام موسى -عليه السلام-. حيث عمل تمثالين من شمع أحدهما 
ثورء والآخر فرس» فألقاهما في النيل طلب قبر يوسف -عليه السلام- وكان في تابوت من 
حجر في النيل؛ فأتى به الثور على قرنه» فتكلم السامري بذلك الكلام الذي سمعه من موسى. 
وألقى القبضة في جوف العجل فخار. 
وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: بما لم تبصرواء بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء 
على الخبر. 
وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: (فقبصت قبصة) بصاد غير معجمة. وروي 
عن الحسن ضم القاف من (قبصة) والصاد غير معجمة. والباقون (قَبَضْتُ قَبْضَةَ) [طه:96] 
بالضاد المعجمة. والفرق بينهما أن القبض بجميع الكف» والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الخضم والقضم» والقبضة بضم القاف القدر المقبوض. 
القدر. 
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والقبضة بضم القاف القدر المقبوضء ذكره المهدوي» ولم يذكر الجوهري (قبصة) بضم القاف. 
والصاد غير معجمةء وإنما ذكر (القبضة) بضم القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضت عليه 
من شيءء يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي كفا منه» وربما جاء بالفتح. قال: 
والقبص بكسر القاف والصاد غير المعجمة: العدد الكثير من الناس» قال الكميت: 

لكم مسجدا الله المزوران والحصى لكم قبصه من بين أثرى وأقترى 


لكم قبصه. 
لكم قبصه من بين أثرى وأقترى 

فنبذتها أي طرحتها في العجل. 

(وَكَذَلِكَ سَوَّلَثْ لي تَفسي) [طه:96] أي زبنته» قاله الأخفش» وقال ابن زبد: حدثتني نفسي. 
والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: إقال فَاذْهَبْ) [طه:97] أي قال له موسى: فاذهب» أي من بيننا إفَإِنَّ لك في 
الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسّ) [طه:97] أي لا أمس ولا أمس طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومه» وأمر بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوية له. قال الشاعر: 

تميم كرهط ‏ السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسا 


قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوه عقوبة له ولمن كان منه 
إلى يوم القيامة» وكأن الله - عز وجل - شدد عليه المحنةء بأن جعله لا يماس أحدّاء ولا 
يمكن من أن يمسه أحدء وجعل ذلك عقوية له في الدنيا. وبقال: ابتلي بالوسواس» وأصل 
الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: 

والموسوس خشي أن يمسه أحد خشية أن ينجسه» ولا يمس أحدًا خشية من ذلك. 

بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك - لا مساس -» وإن مس واحد من غيرهم أحدًا منهم حم 
كلاهما في الوقت. وبقال: إن موسى هم بقتل السامريء فقال الله تعالى له: لا تقتله فإنه 
سخي. وبقال لما قال له موسى: إفَاذْهَبْ فَإِنّ لَك في الْحَيَاة أن تقول لا مِسَاسّ) [طه:97]ء 
خاف فهرب» فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحش» لا يجد أحدًا من الناس يمسه» حتى 
صار كالقائل لا مساس؛ لبعده عن الناس وبعد الناس عنه» كما قال الشاعر: 

حمال ریات بها قناعسا حتی تقول الأزد لا ساسا 


ر 

مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. ومن التجأ إلى الحرم وعليه 
قتل لا يقتل عند بعض الفقهاء. ولكن لا يعامل ولا يبايع ولا يشارىء وهو إرهاق إلى الخروج". 
وهو إلجاء إلى الخروج. 

"ومن هذا القبيل التغريب في حد الزناء وقد تقدم جميع هذا كله في موضعه» فلا معنى 
لإعادته والحمد لله وحده. وقال هارون القارئ: ولغة العرب لا مساس بكسر السين وفتح 
الميم, وقد تكلم النحويون فيهء فقال سيبوبه: هو مبني على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق: لا مساس نفي وكسرت السين؛ لأن الكسرة من علامة التأنيث. تقول: فعلت 


يا امرأة. 

مثل حزام وقطام. 

قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزبد.. 
المبرد. 


يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: إذا اعتل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يبنىء وإذا 
اعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؛ لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء» فمساس ودراك اعتل 
من ثلاث جهات: منها أنه معدولء ومنها أنه مؤنثء وأنه معرفةء فلما وجب البناء فيه وكانت 
الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول اضرب الرجل. ورأيت أبا 
إسحاق يذهب إلى أن هذا القولٍ خطأ. 

يذهب إلى أن هذا القول. 

يذهب إلى أن هذا القول خطأء ورأيت أبا إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأء وألزم أبا 
العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبينه. 

حمص فيها ثلاث علل» حمص فيها ثلاث علل العجمة والعلمية والتأنيث» ومع ذلك ما منعت 
من الصرف. 

وألزم أبا العباس إذا سمى امرأة بفرعون يبنيهء وهذا لا يقوله أحد. وقال الجوهري في 
الصحاح: وأما قول العرب لا مساس مثال قطام فإنما بني على الكسر؛ لأنه معدول عن 
المصدر وهو المس. 

وقرأ أبو حيوة: (لا مساس). 

(وإنَّ لَك مَوْعِدَا ن ثُخلَفه) [طه:97] يعني يوم القيامة. والموعد مصدرء أي إن لك وعدًا 
لعذابك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (تخلفه) بكسر اللام وله معنيان: أحدهما: ستأتيه ولن تجده 
مخلفاء كما تقول: أحمدته أي وجدته محمودًا. 
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والثاني: على التهديد أي لا بد لك من أن تصير إليه. والباقون بفتح اللام» بمعنى: إن الله لن 
يخلفك إياه. 

قوله تعالى: إوَانظز إلى إِلَهِكَ الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفًا)[طه:97] أي دمت وأقمت عليه. عاكقًا 
أي ملازمًا. وأصله ظللت؛ قال: 

خلا أن العتاق من المطايا أحسن ١‏ به فهن إليه ‏ شوس 


أي أحسسن. وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل. وفي قراءة ابن مسعود: ظلت بكسر 
الظاء . يقال: ظللت أفعل كذا إذا فعلته نهارّاء وظلت وظلت» فمن قال: ظلت حذف اللام الأولى 
تخفيفًاء ومن قال: ظلت ألقى حركة اللام على الظاء . 

(وَلَنْحَرْقَنَه [طه:97] قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حرق يحرق. وقرأ الحسن وغيره 
بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه. 

وقرأ علي وابن عباس وأبو جعفر وابن محيصن وأشهب العقيلي: لنحَرْقَنُه بفتح النون وضم 
الراء خفيفة» من حرقت الشيء أحرقه حرقًا: بردته وحككت بعضه ببعضء ومنه قولهم: حرق 
نابه يحرقه وبحرقه أي سحقه حتى سمع له صربف» فمعنى هذه القراءة: لنبردنه بالمباردء 
وبقال للمبرد المحرق. والقراءتان الأوليان معناهما الحرق بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيهء قال 
السدي: ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم برد عظامه بالمبرد وحرقه. 
وفي ابن مسعود. 

وفي حرف ابن مسعود: (لنذبحنه ثم لنحرقنه)» 

وفي حرف ابن مسعود: لنذبحنه ثم لنحرقنه بالمبرد. 
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ثم برد عظامه بالمبرد وحرقه. 

وفي حرف ابن مسعود: (لنذبحنه ثم لنحرقنه)ء واللحم والدم إذا أحرقا صارا رمادّاء فيمكن تذربته 
في اليم؛ فأما الذهب فلا يصير رمادّاء وقيل: عرف موسى ما صير به الذهب رمادّاء وكان ذلك 
من آياته. 

ومعنى الَنَنسفَنَهُ) [طه:97] لنطيرنه. وقرأ أبو رجاء: (لننسفنه) بضم السين لغتان» والنسف 
نقض الشيء ليذهب به الريح وهو التذرية» والمنسف ما ينسف به الطعام» وهو شيء 
متصوب الصدر أعلاه مرتفع» والنسّافة ما يسقط منه» يقال: اعزل النسّافة» وكل من الخالص. 
وكل الخالض: 
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يقال: اعزل النسّافة. وكل الخالص. وبقال: أتانا فلان كأن لحيته منسف» حكاه أبو نصر أحمد 
بن حاتم. 
والمنسفة آلة يقلع بها البناء» ونسفت البناء نسفًا قلعته. ونسف البعير الكلأ ينسفه بالكسر 
إذا اقتلعه بأصله؛ وانتسفت الشيء : اقتلعته» عن أبي زبد, 
قوله تعالى: (إِنّمَا إِلَهُكُمْ اله الذي لا إِلّه إلا هُوَ وسع كَل شَيْءٍ عِلْمَاا [طه:98] لا العجل» أي 
وسع كل شيء علمه» يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. 
وقراً مجاهد وقتادة: (ِوَسَعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمَا4 [طه:98]". 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: ذلك نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَبَاءٍ ما قذ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَا ذِكْرَا [سورة طه: 
9]. 

قوله تعالى: (كَذْلِكَ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف» أي كما قصصنا عليك 
خبر موسى كذلك نقص عليك قصصًا كذلك من أخبار ما قد سبق؛ ليكون تسليةً لك» وليدل 
على صدقك. (وَقَد آتْنَاكَ من لَدنَا ذكرا) يعني القرآن» وسُمي القرآن ذكرًا لما فيه من الذكرء 
كما سمي الرسول ذكرًا؛ لأنَ الذكر كان ينزل عليهء وقيل: ١آتَيْنَاكَ‏ من لَدْنَا ذِكْرَا4 أي شرفًا كما 
قال تعالى: وَل لَذِكْر لك) [سورة الزخرف: 44] أي شرف وتنوية باسمك. 

ولقومك» يعني شرف لك ولقومك. 

قوله تعالى: (مَنْ أَعْرَضَ عَنه) [سورة طه: 100] أي القرآن» فلم يؤمن به ولم يُعمل بما فيهء 
نة يَحْمِلُ يَوْمَ القيَامَة وزرًا) أي إثمًا عظيمًا وحملًا ثقيلًاء خَالِدِينَ فيه) [سورة طه: 101] 
يريد مقيمون فيه. أي في جزائه وجزاؤه جهنم› (وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا) يريد بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة» وقرأ داود بن رفيع: فإِنّه يُحمّل. 

قوله تعالى: (ِيَوْمَ يُنَمَحْ في الصُورِ) [سورة طه: 102] قراءة العامة: (ِيُنفَخ) بضم الياء على 
الفعل المجهول. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل. 

ننفخ. 

واستدل أبو عمرو بقوله تعالى: ( وَنَحْشْرُ ) بنون. 

يعني تكون على نسق واحدٍء ننفخ ونحشر. 

وعن ابن هرمز: (يَنفْخُ) بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل. وقال أبو عياض: إفي الصُور). 

في الصُّوّر. 

(في الصُّوّر). والباقون: (في الصُوْرِ)2 وقد تقدم هذا في الأنعام مستوفى وفي كتاب 
((التذكرة)). 

وقراً طلحة بن مصرف: ( ويُحشر) بضم الياء (المجرمون) رفعًا بخلاف المصحف. والباقون ( 
وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ 4 أي المشركين (ِيَوْمَئِذ رُزْقَا1 حال من المجرمين» والزرق خلاف الكحل. 
والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه؛ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم. وقال 
الكلبي والفراء : ( زُزقًا) أي عميًا. وقال الأزهري: عطاشًا قد أزرقت أعينهم من شدة العطش› 
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وقاله الزجاج؛ قال: لأنّ سواد العين يتغير ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع الكاذب إذا 
يقول الشاعر: 

ولكيل خلس أموا هه غلك زرق العيون لها أوجه سود 
نسأل الله العافية» زرقة العين هذه مذمومةٌ عند العرب» والذين يعرفون بالوجه وغيره علمٌ باطلٌ» 
لكن هم يتشاءمون من مثل هذاء مثل هذا يتشاءمون به. 

ولليكيمل على أمؤالسيه علسلل زرق العيون لها أوجه سود 
أعوذ بالله» مما يُذكر في هذا الإمام الشافعي لما ذهب إلى اليمنء علمٌ باطلٌ قراءة الوجه وقراءة 
الكف عل باطل هذاء لكن ما يذكرون عن الإمام الشافعي أنه لما ذهب إلى اليمن وقفل منه 
راجعًا نزل على شخص فيه جميع الأوصاف المذمومة التي تدل على جميع الأخلاق الذميمة؛ 
فلما نزل به أكرمه» أكرم الإمام الشافعي بإكرام لا مزيد عليه ولا يعرفه» فالشافعي تعجب من كون 
هذا الشخص منطويًا على جميع هذه الأخلاق الطيبة مع أنّ ظاهره مما يستدل به على اشتماله 
على أخلاقٍ سيئةٍ وقبيحة» لما أراد الإمام الشافعي أن ينصرف قال له: أنا جئت من اليمن وأريد 
مكة» فإذا جئت إلى مكة فأنا أسكن في الحي الفلانيء لعلنا نراك أن نقيمك أو كذاء قال: وهل أنا 
عبد لأبيك أو لأمك؟! أنا أكرمتك لكرم وجهك» وما أكرمتك من باب كذاء ادفع كذا وادفع كذا. 
هذه من القصص التي ثذكر في هذا الباب» والعلم من أصله باطلّء ما يُسمى بقراءة الوجه 
وقراءة الكف وما أشبه ذلك» فيه كتبٌ مؤلفة يستدلون بالعين على كذاء أو بالجبهة على كذاء أو 
بالأنف على كذاء وبالفم على كذاء وهكذا. فهو علمٌ لا أصل له. 
يقال: ابيضت عيني؛ لطول انتظاري لكذا. 
وقول خامس: إِنّ المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف؛ قال الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ضبي من اللوم أزرق 
يقال: رَجْلَ أَزْرَقُ الْعَيْنِء وَلْمَاَة زَرْقَاءُ ينه الرَرَق. ولاسم الزّْقَةُ. وَقذ رَرِقَتْ عَيْنُهُ بِالْكَسْرٍ 
وَازْرَقْتْ عَيْنُهُ ازْرقَاقَاء وَازْرَافْتْ عَيْنْهُ ازْربقَافًا. وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في 
قوله: ( وَنَحْشْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُزقا)» وقال في موضع آخر: (وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَا لَقِيَامَةِ عَلَى 
وُجُوههِمْ عُمَيًا وَيْكُمَا وَصُمًَا) [ سورة الإسراء: 97 ] فقال: إِنّ ليوم القيامة حالات؛ فحالة 
يكونون فيه زرقاء وحالة عميًا. 
( يَتَخَافَنُونَ بَيْنَهُمْ) [سورة طه: 103] أصل الخفت في اللغة السكون. 
حالات ومقامات» يحشرون على هذه الحال ويحشرون على هذه الحال» ويسألون» وفي مجال لا 
يسألون. 
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أصل الخفت في اللغة السكون» ثم قيل لمن خفض صوته: خفته. يتسارون» قاله مجاهد. 
والمعنى: يتسارون خفتة» والمعنى يتسارون. 
أي يقولون بعضهم لبعض في الموقف سرا. (إن لبتم أي ما لبثتم يعني في الدنياء وقيل في 
القبور إلا عَشْرَا) يريد عشر ليال. وقيل: أراد ما بين النفختين وهو أربعون سنةء يرفع العذاب 
في تلك المدة عن الكفار -في قول ابن عباس- فيستقصرون تلك المدة. 
نعم؛ لأنّ زمان الرخاء قصيرٌ وإن طال» وبقسو زمن الشدة. يقول: 

أعوام إقباله كاليوم في قصرٍ ويوم إدباره في الطول كالحجج 
فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مقامهم في الدنيا؛ لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة؛ 
وبخيل إلى أمثلهم -أي أعدلهم- قولًا وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يومًا واحدًا 
يعني لبثهم في الدنياء عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثل يوم. وقيل: إنهم من شدة هول المطلع 
نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو 
لبثهم في القبور على ما تقدم. و( عَشْرَا) و لِيَوْمَا ) منصوبان ب إِلَبنْتُم). 
قوله تعالى : ©َبَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالٍ فَُلْ يَنسِفُهَا ريي َسْفًا) [سورة طه:105]ء 
(وَيَسْأَلُونَكَ عن الْجِبَالِ4 أي عن حال الجبال يوم القيامة. (ِنَمْلَ) جاء هذا بفاء. وكل سؤال في 
القرآن ( قل ) بغير فاء إلا هذا؛ لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل. 
لأنّ هذا سؤالٌ متوقعٌ من المستقبل» وتلك أسئلة مضت» جاءت هذه الفاء التي تسمونها التفريعية 
أو الفصيحة عند بعضهمء وهي في جواب شرط مقدم: إن سألوك فقل» وأما الأسئلة الأخرى فقد 
وقعت في الفعل. 
لأنَ المعنى إن سألوك عن الجبال فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم الله أنهم يسألونه 
عنها فأجابهم قبل السؤال» وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء 
الجواب عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاءء وهذا السؤال لم يسألوه عنه بعدء فتفهمه. 
يَنسِفْهَا ريي نَسْنَا يطيرها. ( نَسْفَا) قال ابن الأعرابي وغيره: يقلعها قلعا من أصولها ثم 
يصيرها رملا يسيل سيلاء ثم يصيرها كالصوف المنفوش تطيرها الرباح هكذا وهكذاء قال: ولا 
يكون العهن من الصوف إلا المصبوغء ثم كالهباء المنثور. 
(فْيَدَرُهَا1 أي يذر مواضعها [ِفَاعَا صَفْصَفًا) [ سورة طه:106] القاع الأرض الملساء بلا 
نباتٍ ولا بناءِء قاله ابن الأعرابي. وقال الجوهري: والقاع المستوي من الأرض» والجمع أقوع 
وأقواع وقيعان» صارت الواو ياءَ؛ لكسر ما قبلها. وقال الفراء: القاع مستنقع الماءء 
والصفصف القرعاء . 
القرعاء التي لا نبات فيها ولا بناء» يعني شبهت برأس الأقرع الخالي من الشعر. 
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قال الكلبي: هو الذي لا نبات فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنه على صف واحدٍ في 
استوائه» قالّه مجاهد. والمعنى واحدٌ في القاع والصفصف» فالقاع الموضع المنكشف. 
والصفصف المستوي الأملس. وأنشد سيبوبه: 

وكمدون بينك من صفصفب وتكسحذاك رفسل وأعقا د فسا 
و(ِقَاعَاةُ نصب على الحال والصفصف. و (ِلَّا ترئ) في موضع الصفة. (فيهًا عِوَجَا ولا أَمْتَاة [ 
سورة طه:107] قال ابن الأعرابي: العوج التعوج في الفجاج. والأمت النبك. وقال أبو عمرو: 
الأمت النباك وهي التلال الصغار واحدها نبك؛ أي هي أرضٌ مستويةٌ لا انخفاض فيها ولا 
ارتفاع. تقول: امتلأ فما به أمت» وملأت القربة ملنًا لا أمت فيه؛ أي لا استرخاء فيه. والأمت 
في اللغة: المكان المرتفع. 
يعني ليس فيها انثناء ولا اعوجاج؛ لأنها إذا امتلأت استقامت. 
وقال ابن عباس: (عِوَجَا) ميلًا. قال: والأمت: الأثر مثل الشراك. وعنه أيضًا (عِوَجَا) واديّاء 
ولا أَمْنَا رابية. وعنه أيضًا: العوج الانخفاض» والأمت الارتفاع. وقال قتادة: (عِوَجَا1 صدعاء 
ولا أَمْتَا4 أي أكمة. وقال يمان: الأمت الشقوق في الأرض. وقيل: الأمت أن يغلظ مكان في 
الفضاء أو الجبل ويدق في مكان» حكاه الصولي. 
قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرقي؛ ترقى بها الثآليل وهي التي تسمى عندنا 
بالبراريق» واحدها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاثة أعواد من تبن الشعيرء 
يكون في طرف كل عودٍ عقدة, ثمر كل عقدةٍ على الثآليل» وثقرأ الآية مرة» ثم تُدفن الأعواد 
في مكان ندي؛ تعفن وتعفن الثآليل. 
تكررت تعفن وتعفن لأنها تعفن هذه الأعواد وتعفن الثاليل فلا يبقى لها أثر. 
ثم تُدفن الأعواد في مكانِ ندي؛ تعفن وتعفن على الثآليلء فلا يبقى لها أثر؛ جربت ذلك نفسي 
وفي غيري فوجدته نافعًاء إن شاء الله تعالى. 
هذا الكلام مناسبة الآية لهذه الثآليل كون الأرض ليس فيها عوج ولا أمت ولا فيها جبال وقاع 
صفصفا وهذه الثآليل فيها شبة من الجبال لنتوئها والوهاج والأكم» المقصود أن هذا الشبه ظاهزء 
لكن الآية استعمالها بهذه الطريقة يعني لكون القرآن شفاء» يعني لا شك أنه شفاء على خلاف 
من (وَنْتَزْلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ) [سورة الإسراء: 82] هل هي تبعيضيةء 
أو هي لبيان الجنس» فيكون القرآن كله شفاء؟ لكن على الطريقة المستعملة الطريقة الشرعيةء لا 
بهذه الطريقة التي تؤخذ أعواد وتدفن» هذا كله لا أصل له. 

على أن تخصيص آية أو آيات لنوع من أنواع المرض مما لم يخصصه الشرعء نعم فعله ابن 
القيم وغيره خصصوا آيات لبعض الأمراض تكتب آية كذا لكذا وتنفث آية كذا على مريض بكذاء 
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خصصوا وجربواء هذا إذا اطرد ف في التجربة فلا بأس»ء لكن يبقى أنه على الطريقة ة المعروفة شرعًا 
التي ورد فيها النصوص»› يعني قرا الآيات وئنفث على المريضء أو يُنفث في ماءء أو يُكتب 
على المريض» المقصود أنه ليست بالطريقة التي شرحها المؤلف: تؤخذ أعواد وتدفن» إشكال أنه 
لو تعلق بهذه الأعواد وتعلق بهذا الدفن خطأء هذا خطأ على التوحيد وإن وجد مع هذه الأعواد ما 
وجد من القرآن» القرآن بذاته الشفاء ولا يحتاج إلى أعوادٍ ولا إلى غيرها. 
وكان الناس إلى عصر قريب إذا وجع أحدهم في عينه وانتفخت العين جاؤوا بعود من التبن 
ووضعوه عليهاء ويزعمون أنّ له أثْرّاء وإن كان بعضهم یری أنهم لا لأنّ له أثرّاء يأتون بعود من 
التبن ويضعونه على العين هكذا بعضهم يرى أنه يؤثر؛ وهذا لا شك أنه فيه شركٌ» وبعضهم 
يقول: أنه من أجل ألا يمس العين؛ لئلا يسقط العودء والعين إذا انتفخت فيطمس باليد؛ لئلا يعنى 
كثرة الإمساس باليد التي زاولت الأعمال؛ ويحتمل فيها جراثيم وشيءٌ من هذا تزداد» وإذا ثركت 
ذهب ألمها من هذه الحيثية» لكن يبقى أنّ مثل هذه الأمور والتعلق بهاء التعلق بمثل هذه الأمور 
خط على التوحيدء فلا يُلتفت إليهاء وبكون التعلق بالله -جلٌَ وعلا- بالأسباب الشرعية 
وبالأسباب العادية التي اطردت ووجد نفعها. 
قول تَعَالّى: ( يَوْمَئذ يَنَبْعُونَ الدَاعِيَ) يريد إشرافيل - عَلَيْهِ السَلَامُ- إِذَا نَفَحَ في الصُور. إلا 
عوج لَه) أَيْ لا مَغڍل لَهُمْ عَنْهُ؛ أَيْ عَنْ دُعَائِهِ لا يَزيِفُونَ وَلَا يَنْحَرِفُونَ بل يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ وَل 
يَحِيدُونَ عَنْهُ. وَعَلَى هذا أَكثّر الْعلَمَاءٍ . وَقيل: ( لا عِوَج لَُ) أَيْ لِدُعَائِهِ. وَقِيلَ: يَتَبِعُونَ الدّاعِي 
تاعا لا عوج لَهُ؛ فَالْمَضْدَرُ مُصْمَرٌء وَالْمَغتَى: يَتَبِعُونَ صَوْتَ الدَّاعِي لِلْمَحْشَرِء نظيرُةُ: 
( واشتمغ يَوْمَ يُنَادٍ الْمْئايِي مِنْ مَكَانٍِ قريب) [سورة ق: 41] اليه وَسَيَأْتِي. (وَخَشَعتٍ 
الأَضوَات) آي ذَلْتْ وَسَكَنَتْ عن ابن عباس قَالَ: لما أتَى خَبَرُ الرُبَيْرٍ تَوَاضَعَتْ 
سور الْمَدِينَةِ وَالْجِبَالَ الْحْشّعُ فَكُلُ لِسَانِ سَاكِتٍ هتاك للَهَيْبَةِ. 
هذا كناية عن الأثر الذي أصاب الناس» تأثروا. 
للرّحْمَنِ أَيْ مِنْ أَجْلِهِ. فلا تَسْمَعْ إلا هَنْسَا) [سورة طه: 108] الَْمْنُ الصّوْتُ الْحَفِيُ؛ 
اله مُجَاهِد. وعنٍ ابْنِ عَبّاس: الْحِسُ الْخَفِي. وعن الْحَسَنُ وَاْنُ جُرَْج: هو صَوْتُ وفع الْأَقدَام 
بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ إِلَى الْمَحْشَرِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الراجز: 
وهنل يمشين بناهميتا 0 
يَعْنِي صَوْتَ أَحخْفَافٍ الْإبلٍ في سَيْرِهَا. وَبْقَالُ لِلْأَسَدِه الْهَمُوس؛ لِأَنَهُ يَهَمِسُ في الظْلْمَة؛ أيْ بَطَأ 
وَطْنّا خَفِيًا. 
ا الثاني كلامٌ قبيحٌ لا يقال في مثل هذاء وإن ذكره المفسرونء ذكره ابن كثير وغيره في 
تفسير_اليقرة: تفسير الرفث حاؤوا يه على لسان ابن عباس ولا تليق بة؛ لان فيه شيكًا من التعاق 
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بالطيور وغير أن تصدق الطيرء وفيه أيضًا الفحش في القول» وهو عين الرافدين» اختلفوا في 
المراد به» ومن يقول: إنّ الرفث مواجهة النساء بالكلام القبيح ما يدخل فيه مثل هذاء والذي يطلق 
الرفث في كل كلام قبيح يدخل فيه كقول أولي. 
ات يق الأسس الهموسسا والأقهبين الفيل والجاموسا 
وَهَمَسَ الطْعَام؛ أَيْ مَضَعَّه وَفُوةْ مُنْضَمٌ. 
كما يفعل الشيخ الكبير أو العجوز الكبير الذي لا أسنان له» يفعل مثل هذا يهمس الطعام همسًاء 
يغلق الفم وبلوك الطعام بفمه. 
وَهَمَسنَ الطُعَامَ؛ أَيْ مَضَعَه وَفُوهٌ مُنْضَمٌ؛ قال الرَاجِرُ: 
اق رامت ماس عجارا مثل السعالي خمسا 
يأكلن ما أصنع همسا همسا 
وقيل: الْهَمْسُ تخربك الشَفَة وَاللْسَانِ. 
يَأكُلْنَ مَا أَصْنَعٌ هَمْسًا هَمْمًا يعني من دون صوتء ما فيه أسنان ولا فيه شيء؛ فلا يكون فيه ما 
يقتضى الصوت. 
قا أ ِن گغب: ( فلا يَنَطِفُونَ إلا هَمسًَا ). وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ؛ أي لا يُشْمغ لَهُمْ طق ولا كلام 
وَل صَوْتُ دام َبنَاءُ همس أَضْلَه الْحَفَاءُ كَيْقَمَا تَصَرّفَ؛ٍ وَمِنْهُ الْخُرُوفُ الْمَهُمُوسَةء وهي 
عَشَرَةٌ يَجْمَغها قَوْلكَ: حَنَّهُ شَخْصٌ فَسَكَتَء وَإِنّمَا سُمِيَ الْحَرْفُ مَهْمُوسَاء لِأنْهُ صَعُفَ الاعَتِمَادُ 
مِنْ مَؤْضعه حَنَّى جَرَى مَعَهُ النَّفْسُ. 
تعليك واضحٌ بين هكذا؟ هم يعللون بهذا التجودد. 
َولهُ تعالى: ( يَوْمَئِذٍ لا تنْقَعْ الشَفَاعَهُ إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحْمَنُ) مَنْ فِي مَؤضع نَصْبٍ على 
الاشتثاءِ الْخَارِجِ مِن الْأَوَلِ؛ أيْ لا تنغ الشَّفَاعَةُ أَحَدَا إلا شَفَاعَهُ مَنْ أَذِنَ لَه الرّحْمَنُ. (وَرَضِيَ 
لَه قَوْلَاا [سورة طه: 109] أَيْ رضي قَوْنَهُ في الشَفَاعة. . وقيل: الْمَعْنَىء أَيْ إِنّمَا تنْمَعْ الشَفَاعَةُ 
لِمَنْ اَذِنَ لَه الرَخْمَنُ في أَنْ يشفع لَه وَگانَ لَه قَوْلَ يُرْضَى. قال ابْنُ عَبَّاسسِ: هو قؤل لا إِلَه إا 
اللّهُ. 
قَوْنُهُ تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهة) أَيْ مِنْ أَمْرِ السّاعَة. ( وَمَا خَلْمَهُمْ) مِنْ أَمْرٍ الدُنَْا 
قَالَهُ قَتَادَةُ. وقيل: يَعلمُ ما يَصِرُونَ إِلَيْهِ مِنْ ثوا أو عِقاب ( وَمَا خَلْفَهُمْ) ما خَلَفُوهُ وَرَاءِ هُمْ 
في الدُنْيَا. ثُمّ قيل: اليه عَامَةٌ في جَمِيع الْخَلْقِ. وَقيل: الْمُرَادُ الَذِينَ يَتَبعُْونَ الدَّاعِيَ. وَالْحَمدُ 
نّه. 
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َوْنهُ تعَالّى: (وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْمَا) [سورة طه: 110] الْهَاءُ فِي به به تعائى؛ أي أَحَدٍ لا 
حيط به عِلْمَا؛ إِذ الإحَاطة مُشْعِرَة بِالْحدّ وَتتعَالَى اله عَنِ التَّحْدِيدٍ. وَقيلَ: تَعُودُ عَلَى الْعلْم؛ أَيْ 
أَحَدٍ لا يُحِيطُ عِلْمَا بِمَا يَعْلَمهُ اللَهُ. وَقال الطَبَرِيُ الصَّمِيرُ في أَيْدِيهِمْ وَخَلْقَهُمْ وَيُحِيطُونَ يَعُودُ عَلَى 
الملائكة؛ أَعْلَمَ اله مَنْ يَعْبْدُهَا انها لا تَعلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهَا وَمَا خَلْمَهَا. 
إذا كان هذا في المقربين» فكيف بمن دونهم؟! أما الإحاطة بعلم الله - جل وعلا - فلا يمكنء 
مستحيلة بالنسبة للمخلوق» كيف وقد قال الله - جل وعلا -: وما أوتيثم مِنَ الْعلم إلا قَِيًا4 
إسورة الإسراء:85] في حديث موسى مع الخضر لما نقر الغراب من البحر بمنقاره» نقر 
العصفورء من البحر بمنقاره قال: وما علمي وما علمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور 
من البحر. 
قَوْنُهُ تعالّى: (وَعَنَتِ الْوْجُوهُ) أَيْ ذَلْتْ وَخَضْعَتْء قَالَهُ ابْنُ الْأَعَْابيَ وَغَيْرهُ. وَمِنْهُ قيل لِلَأَسِيرِ: 
عانِ. ۰ 
وجاء الأمرء الحث على فك العاني وهو أسيرء والمرأة عانية وجمعها عوان» وهنّ أسيرات عند 
انالا را جات الوصية ويق: 
قال أَمَيّهُ بْنُ أبي الصَّلْتِ: 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 
وَقَالَ أَيْضًا: 

وعناله وجهي وخلقي كله في الساجدين لوجهه مشكورًا 
قال الْجَوْهَرِيُ: عئا يَعنُو خَضَعَ وَدَلَ وَأَعْنَاُ غَيْرُُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: (وَعَنْتِ الْوَجُوهُ للحي 
الْقَيُوم). وَبْقَالُ أَنْضًا: عا فيهخ فْلَانٌ أَسِيرَا؛ أَيْ أَقَامَ فيهخ عَلَى إِسَارهِ واختبس. وَعَنَّاهُ غَيْره 
تَعْنِيَةٌ حَبَسَهُ. وَالْعَانِي الْأَسِيرُ. وَقَوْمٌ عْنَاةٌ وَنِسْوَةٌ عَوَانِ. وَعَنَتْ به أُمُورٌ تَزْبّْء وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: عَنَتْ ذَلّثْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَشَعَتْ. وقال الْمَاوَرْدِيُ: وَالْفزق بَيْنَ الذّنِ وَالْخُشُوع وَإِنْ 
تَقَارَبَ مَعْنَاهُمَا - أَنّ الذّلَ أن بَكُونَ ذَلِيلَ النَّفْسِء وَالْخُْشُوعَ أن يذل لذي طاعة. وَقَالَ 
الْكَلْبِيُ: وعَنَثْ أَيْ عَلمَث. وقال عَطِيَةُ الْعَؤْفِيَ: اسْتَسْلَمَتُ. 
عنت أي عملت 
وَقَالَ الْكلْبيَ: وعَئث أَيْ عَمِلَتْ. وقال عَطِيَةُ الْعؤفِيُ: اسْتَسْلَمَتُ. وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبيب: إِنّهُ 
وَضْعْ الْجَبْهَة وَالَْنفٍِ عَلَى الْأَرْضٍ في السُّجُود. 
وفيه الذل» وفيه الخشوع» وفيه الخضوعء والسجود فردٌ من أفراده» السجود فردٌ من أفراده. 
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وقال النَّكَّاسُ: (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ4 في مَعْنَاهُ قَولَانِ: أَحَدُهُمَا: أن هذا في الآخرة. 
وَرَوَى عِكْرِمَةُ عن ابْنِ عباس (وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للْحَيَ الْقَيُوم) قَالَ: الرُكُوعٌ وَالسّجُودُ؛ وَمَعْنَى عَنَتْ 
في اللّغَةِ الْمَهْرُ وَالْعَلَبَُ؛ وَمِنْهُ فحت البلا عَنْوَةِ 95 غَلَبَةً؛ قال الشَّاعرٌُ: 

فعا أخذوها عنوة عسن مسودة ولكن بضرب المشرفي استقالها 
وَقيل: هو مِنَ الْعَنَاءٍ بِمَغتّى التَعَب؛ وَكَنَّى عن النّاس بِالْوْجُوهِ؛ أن آثَارَ الذّلِّ إنّمَا تتبَيّنُ في 
الوَخِه. (لِلْحَيَ الْمَيُوم) في الْقَيُومِ تلات تأوبلات؛ أَحَدُها: اَنُه الْقَائِمْ بتذبِيرٍ الْخَلّق. والثّانِي: اَنُه 
الْقَائِم عَلَى گل نفس پا كُسَبَث. وَالثَالِتُ: أَنّهُ الدّائِمْ الذي لا يَرُولُ وَلَا يَبِيدُ. وَقَدْ مَضَى في ( 
لبرو ) هَدًا. (وَقَذْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْمَا) [سورة طه: 111] أي خَسِرَ مَنْ حَمَلَ شزگا. 
( إِنّ الشَرْكَ لَظُلْمَ عَظِيمٌ ) [ سورة لقمان: 13] 
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائهُم بِظلْمِ ) [ سورة الأنعام: 82] يعني بشركِء فمن حمل الشرك 
خاب وخسرء كما أنّ من حمل أي نوع من أنواع الشرك خسرء الخسارة والخيبة متفاوتة فليست 
خيبة من ظلم نفسه أو ظلم غين طلقا سيا كمن أشرك اف تمالى. 
قَوْنُهُ تعالى: (وَمَنْ يَغْمَل مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنَ)؛ لأنَّ الْعَمَلَ لا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرٍ إيمَانٍ. ومَنْ 
في قؤله: (مِنَ الصَّالِحَاتِ) لِلتَّنْعيض؛ أَيْ شَيْنَا مِنَ الصَّالِحَاتِ. وَقِيلَ لِلْجِنْسِ. 
تكون لبيان الجنس» اجتنبوا الرجس من الأوثان بيانية» وهنا (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ) من 
يعمل الصالحات» فيكون للجنس جنس عمل الصالحات» وإذا قلنا: تبعيضية رتب الثواب على 
بعضها دون سائرهاء على أنه إن كان في ترك سائرها ما يأثم به لا يدخل فيها. 
فلا يَخَاف قا ان كثِيرٍ وَمُجَاهِدوَانْنُ مُحَنْصِنِ: ( يَحَفْ) بِالْجَرْمِ جَوَابَا لِقوْلِهِ: (وَمَنْ 
َعمَلَ) والْبَاقُونَ ( يَخَافُ ) رَفْعَا عَلَى الْحَبَرِءِ أي فَهُوَ لا يَخَاف؛ أو فَإِنَهُ لا يخَاف. (ظلْمَا) أي 
نَقْضًا لتاب طَاعَتِهِء وَلَا زِبَادَةَ عَلَيْهِ في سَيّئَاته. ولا هَضْما) بِالِإنْتِققاص مِنْ حَقهِ. وَالْهَِضْمْ 
النّقْص وَالْكَسْرُ؛ يُقَالُ: هَصْمْتُ لك مِنْ حَقِي أَيْ حَطْطْتَهُ وَتِرَكْتْهُ. وَهَدَا يَهْضِمْ الطعَامَ أي 
يُنْقِصُ قله. وَامرَةٌ هَضِيمُْ القشح ضصَامِرَةُ البَطن. قال الْمَاوَرْدِيُ: وَالْفَرْقَ بَيْنَ الظّم وَالْمَضْم أَنَّ 
الظّلمَ الْمَئع مِنَ الْحَقّ كله وَالْمَِضْمْ الْمنْعْ مِنْ بَغضهه وَالَْضْمْ ظَلمّ وَنِ افْترقَا مِنْ وَجه؛ 
قال الْمْتَوَكِل اللَّيْثْيُ: 

إنّ الأذنة واللقام لمعشزر مولاهم المتهض م المظلوم 
قال الْجَوْهَِيُ: وَرَجُلَ هَضِيمٌ وَمُهْتَضْمٌ أَيْ مَظلُومٌ. وَتََصَّمَهُ أيْ ظَلَمَهُ وَاهْتَضْمَهُ إِذَا ظَلَمَهُ 
قله تعالى: (وَكَدَلِك) أي كما بَيَنَا ك في هذه السُورَةٍ مِنَ الْبَيَانِ فََذَلِكَ جَعَلَنَاهُ رئا 


عَرَِيَا أي بِلُعَةَ الْعَرَب. (وَصَرََفنَا فيه مِنَ الْوَعيدِ) أَيْ بَيَنَا ما فيه مِنَ التَّخْوبِفٍ وَالتَّهْدِيد 
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الاب وَالْعِقَاب. (لَعَلَّهمْ يَتَقُونَ) أَيْ يَخَافُونَ الله فِيَجْتنِبُونَ مَعَاصِيَهِء وَيَخْدَرُونَ عِقَابَهُ ( أو 
يدث لَهُمْ ذِكْرَا) أيْ مَؤعظة. وَقَالَ قَتَادَهُ: حَذَرَا وَوَرَعًا. وَقِيل: شَرَفَا؛ فَالذْكْرُ هَاهُنًا بِمَغتى 
الشَرَفٍ؛ كَقَوْلِهِ: (وَإِنْهُ لَذِكْرُ لَك وَلِقَوْمكَ). 

مثل ما تقدم قريبّاء على ما تقدم آنقًا. 

وَقيل: أَيْ لِيَتَدَكَرُوا الْعَدَاتٍ الذي تُوْعِدُوا به. وَقََاْ الْحَسَنُ( أو نُحْدِتُ) بِالنُونٍ؛ وَرُوِيٍ عَنْهُ رَفْعْ 
الناءِ وَجَرْمُهَا. 

قول تَعَالى: (فْتَعَالَى اله الْمَلِكُ الْحَقَ) لما عَرَفَ الْعِبَادُ عَظِيمَ نعمهء وَإِنْرَلَ الْقرْآنِء نره نَفْسَهُ 
عن الْأَوْلَادٍ وَالْأَنْدَادٍ فَقَال: (فَتَعَانَى الله أي جَلَ اله الْمَلِكُ الْحَق؛ أَيْ دو الْحَقّ. (وَلَا تغجَل 
بالفُرآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيْه) عَلْمَ نبي كيف يَتلقَى الْقُْآنَ. قال ابْنُ عَبّاسِ: گان - 
عليه السَلَامُ- يُبَادِرُ جبريل فيفر قبل أن يَفْرْعٌ جِبْرِيلُ مِنَ الوخي حِرْصًا عَلَى الحفظ وشففة 
عَلَى الْقُرْآنِ مَحَافَةَ اليْسْيَانِء فَنَهَاهُ اله عَنْ ذَلِكَ وَأَنْرَكَ: (وَلَا تغْجل بِالْقُرْآن) وَهَدَا كَقَوْلِهِ: ا 
حك به لساك لِتَعْجَلَ به) [سورة القيامة:16] عَلَى ما يِأَتِي. وَرَوَى ابْنُ أبي تجيح عَنْ 
مُجَاهِدٍ قَالَ: لا تثله قبل أَنْ تتبيّئه. ٠‏ 
النّبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعالج من التنزيل شدة كما في الحديث الصحيح» وكان مما 
يعالجه من هذه الشدة أنه يبادر جبريل بما يقول قبل أن يفرغ من قراءة القرآن عليه» فضُمن له 
الحفظ وهي عن المعالجة هذهء لا تُحَرَكْ به لِسَائَكَ لتغجَل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرَآئَهُ4 [سورة 
القيامة:6 7:1 1] 

وقيل: ولا تغجَل) أَيْ لا تَسَل إِنْرََلَهُ (مِن قَبْلٍ أن يُفْضَى) أَيْ يتيك وَحْيّهُ. وقيل: الْمَغتى لا ثُلقِه 
إلى الئاس قَبْلَ أَنْ يَأَتِيَكَ بَيَانُ تأوبله. وقال الْحَسَنُ: تَزَلَتْ في رَجُلٍِ لَطْمَ وَجْهَ امَرَأتَهه فَجَاءَث 
إِلَى النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- تَطُلْبُ الْقصاصٌء فَجَعَلَ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- لَهَا 
الْقِصاصٌ فقََرَلَ ١الرَجَالُ‏ قَوَامُونَ عَلَى اليِْسَاءِ4 [ سورة النساء: 34] وَلِهَذَا قَالَ: (وَقُلَ رَبَ 
ذْنِي عِلْمَا [سورة طه:114] أَيْ فَهْمَا؛ لأَنَهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- حَكَمَ بِالْقِصَاص وَأَبَى اله ذَلِكَ. 
خرّجه؟ ذكر له تخريجًا؟ لأنّ سبب النزول حكمه حكم المرفوع؛ لابد أن يكون ثابتّاء قول جمهور 
العلماء على أنّ سبب النزول له حكم الرفع» فلابد من ثبوتهء 

وعد ما فسره الصحابي رفعًا فمحمولٌ على الأسباب 

يعني أسباب النزول. 

وَقََ ابْنُ مَسْعُودِ وَغَيْرهُ: (مِنْ قَبْلِ أن نَقْضِيَ) بِالنُونٍ وَكَسْرٍ الضَّادٍ (وَحْيَهُ) بالنّضْبٍ. 

قَوْلُهُ تعالى: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ) [سورة طه:115], قرأ الأغمشُ باخْتِلَافٍ 
عَنْهُ: (فَنسِي) بِإِسْكَانٍ الْيَاءٍ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا: ترك؛ أي ترك الْأَمْنَ وَالْعَهْدَ وَهَدَا 
قل مُجَاهِدٍ وَأَكْثّرُ الْمْفَسَرِينَ» وَمِنْهُ تسوا اله فُنَسِيَهُمْ) [سورة التوبة:67]. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل سج و 
(نَسُوا الله تركوا العمل بأوامره فثركواء تركهم في العذاب» فالله - جل وعلا - ليس بنسي. 
وتَانِيهمَا: قال ابن عبّاس: ( يي هئا مِنَ السَّهْو وَاليِْسْيَانِء ونما أَخِدّ انان مِئه؛ لَه 
غهة إلبه فئيي. قال ابن رند يي ما عه الله إَبه ِي بك. 
ما عليه أكثر المفسرين من المراد بالنسي الترك هو المناسب لعدم مؤاخذة الناس» 
رئا لا تُوَاخِذْنَا إن نَسِينَا أو أَخطأنا [سورة البقرة:286]» اللهم إلا أن يقال: كان ذلك بشرع من 
قبلنا مؤاخذة الناس بخلاف شرعنا فله وجه. 
قال ابْنُ زَنْدِ: نَسِيَ ما عهڌ اله إِلَنْهِ في ذَلِكَ وَلَو كان لَه عَزْمْ مَا أَطاع عَدُوَهُ إبييسَ. وَعَلَى هذا 
الْقَْلِ يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ آدَمْ -عَلَيْهِ السَّلامُ- في ذلك الْوَقتِ مَأَحُودًا بِالبْسْيَانِء وَإِنْ كان 
النْسْيَانُ عَنّا الْيَوْمَ مَرْفُوعًا. وَمَعْنَى (مِنْ قَبْلُ) أَيْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يکل من الشَّجَرَةِ؛ بِأَنَهُ هي 
عَنْهَا. وَالْمُرَادُ تة البق ت ضلا الله عليه وَسَلَّمِ-؛ أَيْ طَاعَةٌ بني آَم الشَيْطَانَ مر قَدِيمٌ؛ 
َي إن تقض هلءِ الْعَهد فن آدمَ أَيَصًا عَهِذْا ِلَيْهِ فنسي» حَكَاه الْقُشَيِْيُ وَكذلك الطَبَرِيٌ. 
وإن كان هذا فيه ما فيه؛ لأنه لا يُضرب المثل للكفار بنبي» لا يضرب المثل للكفار بنبي» فالتبي 
يضرب مثلا للصالحين بالأنبياء وغيرهم» أما يضرب مثلا للكفار فلا. 
ُي وَإِنْ يُغرض تا مُحَمَّدُ هوْلَاءِ الْكَفَرَةِ عَنْ آيَاتِيء وَيُخَالِفُوا رُسْلِيء وَيُطِيعُوا إِبْلِيسَ فَقِدَمَا فْعَلَ 
ذلك أَبُوهُمْ آدَمْ. قال ابْنُ عَطِيّة: وَهَذَا الأول ضَعِيفٌء وَدَلِكَ كَؤْنُ آدَمَ مِتَالُا للْكُفَارٍ الْجَاحِدِينَ 
باه لين بِشَيْءٍء وَآدَمْ إنّمَا عَصَى بتَأُويلٍ فَفِي هذا غَضَاضَةٌ عَلَيْهِ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. 
نما الظَّاهِرُ في الْآيَةِ إِمَا أَنْ يَكُونَ ابْتِداء قَصَص لا تعلّقَ لَهُ لَه ما قَبْلَهُ وَإِمَا أن يُجْعَلَ تَعَلَقُهُ 
َه لَمَا عَهِدَ إِلَى مُحَمّدِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لا يَعْجَلَ بِالْقْرْآنِء مَل لَه بِتبِيَ قَبْلَهُ عه 
َه َي فُعُوقت؛ يون َشَدَ فِي التَحذِيرِء وَأَبلَعْ في الْعهْدٍ إِلَى مُحَمَدِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَم 

-» وَالْعَهْدُ هاهتا في مَعْنَى الوَصِيَّةَ؛ ( وَنَسِيَ ) مَعْنَاهُ ترك؛ وَنِسْيَانُ الذّهُولٍ لا يُمْكِنُ هنا لأَنَهُ 
لا يعلق بِالنّاسِي عِقَابٌ. وَالْعَزْمْ الْمْضِيُ عَلَى الْمْعْتَقَدِ في أي شَيْءٍ كَان؛ وَآدَمْ -عَلَيْهِ السام 
- قَدْ كان يَعْتَقِدُ ألا يكل م مِن الشّجَزةٍ لين لما سوم إِلَيْه ِبْلِيسُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى مُعْتَقَدِهِ. 
وَالشَيْءْ الذي عُهِدَ إلى آدَمَ هو ألا يكل مِنَ الشّجَرَة؛ وََعْلِمَ مَعَ ذَلِكَ أنّ ليس عدو له. 
وَاخْتْلِفَ في مَعْنَى قؤله: (وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْمَا فقال ابْنُ عباس و تجذ لَهُ صَبْرَا عَنْ 
أكْلِ الشَّجِرَةِء وَمُوَاظَبََ عَلَى الْتِرَامِ الْأَمْرٍ. قال النّحَاسُ: وَكَذَلِكَ هو في اللعة؛ يْقَالُ: لفان عَزْم 
أَيْ صَبْرٌ وَتَبَات عَلَى التحَفْظِ مِنَ المَقاصي حَتّى يَسْلَمَ مِنْهَاء وَمِنْهُ (فاضبز كما صَبَرَ أُونُوا 
العم مِنَ الرُسْلِ 4 [سورة الأحقاف:35]. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا وَعَطيَة العؤفي: حِفْظًا لِمَا أَمِرَ 
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العزم والعزيمة الصبر والثبات» ليس المراد به قسيم الهاجس والخاطر والهمء وإنما يراد به الثبات 
والعزيمة والصبر على الشيء وعدم الترك لأدنى شيءء أما العزم القسيم للخاطر والهاجس 
وحديث النفس فهذا لا شك أنه من تكرار شبه بالعزيمة وإلا فإنه دون الفعل؛ دون مجرد الفعل. 
أي لَمْ يَتَحَفْظ مما نَهَيْئُهُ حَتّى نسي وَذَهَبَ عَنْ عِلم ذَلِكَ بتزكِ الِإسْتِدلَال؛ وَدَلِكَ أنَّ إِبلِيسَ قال 
لَه: إن أَكَلْتَهَا خُلَدْتَ في الْجَنَّةِ يَعْنِي عَيْنَ تلك الشَجَرَةٍء فَلَمْ يُطِعْهُ فَدَعَاهُ إلى ظِيرٍ تلك الشَّجِرَةٍ 
مِمًا دَخَلَ في عُمُوم اهي > كان يجب أن يَسْتدلَ عَلَيْهِ فلم يَفْلء وَظنّ ئها لَمْ تدخ في النَّهي 
الها تأُوبلاء وَلَا يَكُونُ نَاسيًا ِلشَيْءٍ مَنْ يَعْلَمُ أنَهُ مَعْصِيَةً. وَقال ابْنُ رَبْدٍ: عَزْمَا مُحَافَظَة عَلَى 
مر الله وَقَالَ الصَحَّاكُ: عَزِيِمَةٌ أَمْرٍ وقال ابْنُ كَيْسَانَ: إِضْرَارًا ولا إضمارا للْعَود إِلَى الذَنْبِ. 

في كلامه هذا ما يجعل المعصية أخف؛ لأنه ليس فيها معصية مباشرة من الأكل لما هي عنهء 
وإنما أكل من نظيره الداخل في عموم النهي الذي يشمله عموم علة النهي» وهذا لا دليل عليه 
تمي عن أكل الشجرة فأكل منهاء لم نجد له عزمّاء لم يصبر ولم يثبت إنما وسوس له الشيطان 
وسوّل له وأملى عليه فنسي ما هدي إليه. 

قال الْقُسَيْرِيُ: وَالْأَوَلَ أَْرَبُ إلى تأُويلٍ الْكلام وَلِهَذَا قال قوم آدَمُ نَم يَكْنْ مِنْ اولي الْعَزْمِ مِنَ 
الرْسْلِء لان الله تعاى قَالَ: (وَلَمْ تجذ لَه عزما) وَقَانَ الْمْعْظَم: كَل الرْسْلِ أُولُو الْعَزْم في 
الْخَبَرِه «ما مِنْ تبي إلا وَقَدْ أخطأ أو هم بِحَطِيئَةٍ ما خَلَا يَحْيَى بْنَ رَگربًا». 

جمغ من أهل العلم يرون أنّ أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد؛ 
لأنهم نسقوا في أكثر من آية» ومن أهل العلم من يرى أنّ جميع الرسل أهل عزم وصبرٍ وثباتِ 
على أممهم» والحديث الذي أورده «مَا مِنْ تبئ إلا وَقذ أخطأ أؤ هَمَ بخَطيئة ما خلا يَحْيَى 7“ 
زَكَرِنَا»ه خطأ الأنبياء الذي جاء في حويك لداعلا أنا عملت كذاء وأنا عملت كذاء لا شك أن 
أكثرهم من باب خلاف الأولى» من باب خلاف الأولى؛ لأنّ الأولى ألا يفعل هذاء لكنه فعلٌ مما 
ليس بخطيئةٍ حقيقة» وإن وقع منهم ما وقع من بعضهم من قبل الوحي كقتل النفس بالنسبة 
لموسى وما حصل من يونس -عليه السلام-» المقصود أنّ الأنبياء معصومون» معصومون على 
خلاف بين أهل العلم: هل العصمة تتناول ما قبل النبوءة أو خاصة بما بعدها؟ وهل العصمة من 
الكبائر أو من الصغائر؟ أو من الجميع؟ 

المقصود أنّ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم» والمقطوع به أنّ الأنبياء هم أفضل البشر بل 
أفضل الخلق» على تفاضل بينهم» وأنهم لا يتنقصون ولا في حال المفاضلة» لا يجوز تنقص أحد 
منهم ولا في حال المفاضلة» وإذا تطرق إلى الوهم تناقص أحد منهم جاء أنّ لا تفاضلوا بين 
الأنبياء» وجاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما تفضلوني على يونس»» فإذا توقع أنّ أحدًا 
يتنقص المفضول يأتي النهيء وإلا فالرسل كما في قوله -جلٌ وعلا-: 
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تلك الرْسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [ سورة البقرة: 253] التفضيل قطعي في الآيةء لكن إذا 
شي من تنقص أحدهم فإنه لا يجوز التفضيل بينهم؛ للنهي عنه. 


هذا مخرج؟ 


طالب: ش15 

َرَجَ آدَمْ ببب خطيئته مِنْ جُملَة أولي العم حرج جَمِيغ الْأَبيَاءِ سؤى يَحْيَى. وَقَد قال أَبُو 
أمَامة: لو أَنّ أَحْلَام بَنِي آدَمَ جُمِعَتْ مُنْدُ خَلَقَ اله الْحَلْقَ إِلَى يَؤْم الْقِيَامَةِ وَوْضِعَتْ في كِنَةٍ 
مِيرآن» وَوْضع حِلْمْ آدَمَ في كِفّةٍ أخْرى لَرَجَحَهُمْ؛ وفذ قال اله -تبارك وَتَعالَى-: (وَلَمْ تجذ له 
عَرْمًا). 

َوْلُهُ تعالّى: (وَإِذْ كُلنَا لِلْمَلابِكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى) [سورة طه:116] تدم 
في ( لبرو ) مُسْتَوْفَى. 

( فَقُلَنَا يا آدَمْ إِنّ هَذَا عدو لَكَ وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَةِ [سورة طه:117] نَهْي 
في اسْتِوَاءٍ الْعلّةِ وَاحِدٌ؛ 

مجازه يعني ما يؤول إليه» ما يؤول إليه إخراجكما من الجنة وإلا فهو ما يستطيع أن يخرجكما 
لكن طاعته تكون سببًا للخروج منهاء وترتب على هذا الخروج من الجنة بالنسبة لادم ولذريته من 
المصالح والحكم العظيمة التي لا يدرك كثيرٌ منهاء كثيرٌ منها سطره ابن القيم في مفتاح دار 
السعادة في الحكمة من إهباط آدم - عليه السلام -» وذكر الخلاف في الجنة هل هي الجنة 
التي في السماء التي هي مآل الصالحين؟ أو هي جنة في الأرض على ريوة منهاء ذكر 
الخلاف» وذكر الأدلة» وأطال في تقرير هذا. 

فتشقّى يَعْنِي انت وَرَوْجُكَ؛ لِأَنْهُمَا في اسِتِوَاءٍِ الْعِلّةِ وَاحِدٌ وَلَمْ يَقْلَ: فَتَشْقَيَا لن المغتى 
مَعْرُوفٌء وَآدَمْ -عَلَيْهِ السَّلامُ- هو الْمُخَاطَبُء وَهُوَ الْمَقْصُودُ. وَأَيْضَا لَمَا كان الاد عَلَيْهَا 
وَالْكَاسِبَ لَهَا گانَ بِالشَّقَاءٍ أحَض. وَقيل: الْإِخْرَاجُ وَاقغ عَلَيْهمَاء وَالشَّمَاوَةُ عَلَى آدَمَ وَحْدَهُ وَهُو 
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شَقَاوَةُ الْبَدَنِء ألا ترى أَنَهُ عَقبَهُ بقؤله: ‏ إِنَّ لك ألا تجُوعَ فيها وَلَا تغرى) أَيْ في الْجِنَّةَ (وََنْكَ 
لا تظمأ فيها ولا تضحى). فَأَعْلَمَهُ أَنَّ لَه في الْجَنَةِ هذا كُلَّهُ: الْكِسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالشَرَابُ 
وَالْمَسْكَنُ؛ ونك إِنْ ضَيّعْتَ الْوَصِية وََطَغت الْعدُوٌ أُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنّةِ فُشَقِيتَ تعبا وَنصَبَاء أي 
جُغت وَعَرِبتَ وَظَمِئْتَ وَأَصَابَئكَ الشّمسُ؛ لِأَنَكَ رَد إلى الْأَرْضٍ إا أُخْرِجْت من الْجَنَّةِ. وَنَمَا 
خصَّه بِذِكُرِ الشَقَاءِ وَلَمْ يقل فَتَسْقَيَانِ: يُعَلَمنا أَنَّ نَقْقَهَ الزّوْجَةِ عَلَى الروج. 


مرب تفسير القرطبي -سورة طه (007) ل 
0-32 


الشقاء على الزوج» وأما الزوجة فمضمونٌ لها نفقتها وكسوتها وسكناها على الزوج» فالزوج هو 
الذي يشقى بهذه الأمور. 
يُعلَمَُا أَنّ نَقْقَةَ الرَوْجَة عَلَى الرّوْج؛ فَمِنْ يَوْمِئِذِ جَرَث تَقَقَةُ اليْسَاءٍ على الْأَرْوَاج» فَلَمَا كَانَث 
َققَةُ حَوَاءَ عَلَى آدم كَذلِك ناث بَنَاتِهَا على بَنِي آَم بِحَق الرُوْجِيّةِ. َأَعْلَمنَا في هذه الاي 
أنَّ النَقَمَةَ التي جب لِلْمَرأَةِ عَلَى رَؤجها هذه الْأََْعَهُ: الطَّعَامُ وَالشَرَابُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُء فَإِدًا 
أغطاها هذه الْأَربِعَةَ فقذ خَرَحَ إِلَيْهَا من تَفَمَتِهَ فإِنْ فصل بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأَجُورٌ فَأَمَا هَذِهِ 
الْأَربَعَةُ فلا بد ها مِنْهَا؛ لِأنّ بها إِقَامَةَ الْمهْجَة. 
قال الْحَسَنُ: الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: فَتَشقّى شَقَاءَ الدُنْيَاء لا يُرَى ابْنُ آَم إلا نَاصِبًا. وَقَالَ الَْرَاءُ : هُوَ أن 
يَأكُلَ مِنْ كذ يَدَيْهِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبَيْرِ: أهبط إِلَى آدَمَ ثور أَخْمَرُ فَكَانَ يَخْرتُ عليه وَيَضْسَځ 
الْعَرَقَ عَنْ جبينهء فَهُوَ سَقَاوْهُ الذي قال اله -تبَارَكَ وَتعَالَى-. وَقيل: لما أشبط مِنَ الْجَنّةٍِ كان 
مِنْ اَل شَقَائِهِ أن جبريل أَنْرَلَ عَلَيْهِ حَبّاتِ مِنَ الْجَنَّدَ فَقَاَ: يا آَم الْرَعْ هڏاء فَحَرَتٌ وَرَرَعَ» ثُمَ 
مِنْ يَدِهِ حَنَّى صَارَ أَسْفَلَ الْجَبَلِه وَجَرَى وَرَاءَهُ آدَمْ حَتى تعب وَقَذْ عرق جِبيئهُء قَالَ: 
يا آدَمْ فَكَذَلِكَ رفك بِالتَّعَب وَالشْقَاءِ › وَرِزْقُ وَلَدِكَ مِنْ بَعْدِكَ مَا كُنْت في الذُنيَا. 
هذه طبيعة الدنيا وما جُبلت عليه من الله جل وعلا- 

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبٌ في الماء جذوة نار 
طبفت على هكذا حمق الأقظار ملا شك وما ذلك إلا لين فل المنة علدياء فقتل الآخرة 
على هذه الدنيا؛ ليطمع فيها من وفقه الله - جل وعلا - ويعمل لها. 
قَونُهُ تعاتى: (إنَّ لك ألا تجُوع فيها ولا تغرى وَأَنَكَ لا تَظْمَأ فيها وَلَا تَضْحَى) [سورة 
طه:1182:117] فيه مَسْأَلَتَانِ: 
الأوتى: فونه تعاتى: (إنَّ لَك ألا تَجُوعَ فيها) أي في الْجِنّةِ إلا تغى). (وَأَنَكَ لا تظمأ فيها) أي 
لا تغطّش. وَالظمَاً الْعَطْش. وا تضحى) أَيْ تَبْرْرُ لِلشّمْسٍ فَتَجِدُ حَرّهَا. إِذْ لَيْسَ في الْجَنَةِ 
شَمْسٌء إِنَّمَا هُوَ ظِلٌ مَمَدُودٌ كما بَيْنَ طْلوع الْفَجْرٍ إِلَى طُلُوع الشّمس. قال أَبُو الْعالِية: نهار 
إذَا بَدَا لَك وَظَهَرَ. وَضَحَيْتُ وَضَحِيتُ بِالْكَسْرٍ ضَحًا عَرِقْتُ. وَضَحِيتُ أَيْضًا لِلشُنسِ صَحَاءَ 
مَمْدُودٌ بَرَرْتُء وَضَحَيْتُ ( بِالْقئح ) مله وَالْمُسْتَقْبَلَ أَضْحَى في اللّعَتَيْنِ جَمِيعًا؛ قال عْمَرُ بْنُ 


ع 


رات. 
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رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشيّ فيخصر تضحى 

ا کے ت 

رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشيّ فيخصر 
وفي الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عُمَرو. 
ابن عمر. 
وفي الْحَدِيث أَنَّ ابْنَ عُمَر رَأَى رَجْلّا مُحْرِمَا قَّدِ استظل فقال: أضخ لِمَنْ أَخْرَمْتَ لَهُ. 
يعني ابرز لتصيبك شمس الضحى. 
فَقَانَ: أَضِح لِمَنْ أَخْرَمْت لَهُ. هَكَدَا يَزُوبِهِ المُحَدِنُونَ بقح الْأَِفٍِ وَكَسْرٍ الْحَاءٍ مِنْ أَطْحَيْتُ. 
أَضِحْ هذا كلامه فيما ينقله عن المحدثين» أضح من الوضوح وهو البروزء لو على كلامه يرويه 
المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء أضحي من أضحيءت لكن يأتي الظبط الثاني على 
الأصمعي. 
هذا يَزوبه الْمُحَدنُونَ بقح الْأَلِفٍ وَكَسْرٍ الْحَاءٍ مِنْ أَضْحَيْتُ. وَقَالَ الْأَضْمَعِيٌ: إِنّمَا هُوَ إِضْعَ 
لمن أَخْرّئْت له بكسرٍ الْألِفٍ وَفثح الحاءِ مِن صَحِيتُ أضحى؛ لأ مزه اروز للشنس؛ 
وَمِنْهُ قَونهُ تعالّى: ( وَأَنَكَ لا تظمأ فيا وَلَا تضحى) وَأَنْشَدَ: 

لەك أنبتظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصَا 


وق أو عفرو والكُوفيُون إلا عاصما في رواية أبي بَكْرٍ عنهء (وأئك) بفثح الْهَمرة عَطفا 
عَلَى ألا تَجُوع)» وَبَجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع رَفْعِ عَطفًا عَلَى الْمَؤْضِع. وَالْمَعْنَى: وَلَكَ أَنَكَ لا 
تظْمَاً فيهاء وَالْبَاقُونَ بالْكَسْرٍ عَلَى الإشتثئافِ أو على الْعَطفٍ عَلَى لن لك). 

وله تعالّى: ( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانُ) تَقَدّمَ في ( الْأَعْرَافٍ ). قال يَعْنِي الشَيْطَانَ يا آَم هن 
ذلك على شَجَرَةٍ الْخُلدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى4 [سورة طه:120] وَهَذَا يَدْلُ عَلَى الْمُشَافْهَة وَأَنَهُ دَخَلَ 
الْجَنَّهَ في جَوْفٍ الْحَيّةِ. عَلَى ما تَقَدَمَ في ( الْبَقَرَةِ ) بَيَائُهُ وَتَقَدَمَ هناك تَغيينُ الشَّجَرَةِ؛ وَمَا 
اكلا مِنْهَا فَبَدثْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَّةةْ [سورة 
طه:121] تقدم في الأعراف مستوفىء وَقَالَ الْقَرَاهُ : وَطَفِقَا في الْعرَبِيّة فبلا قَالَ وَقيلَ: جَعَلَا 
يُلْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَرَقَ البّين. 

قول تعالّى: ( وَعَصَى آدَمُ رَه فُغَوَى) فيه ست مَسَائِلَ: 

الأولّى: فَوْلُهُ تعالّى: وَعَصَى تَقَدّمَ في الْبََرةِ الْقَوْلُ في دنوب الْأَنْبيَاءِء وقال بغ الْمِتَأَخْرِينَ 
مِنْ غُلَمَائِئا: وَالَّذِي يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى قَدْ أَخْبَرَ بقوع دوب مِنْ بَعْضِهمْء وَنَسَبَهَا 
ليه وَعَاتبَهُمْ عَلَيْهَاء وَأَخْبَرُوا بلك عن نُفُوسهخ وَتَنَصَّلُوا مِنْهَاء وَاسْتَغْفَرُوا مِنْهَا وَتابُواء وَكُلُ 


ما تفسير القرطبي -سورة طه (007) سس 
ذَلِكَ وَرَدَ فِي مَوَاضِع كَثِيَةٍ لا يَقْبَلُ التَأوِيلُ جُمَلَتَهَاء وَإِنْ قبل ذَلِكَ آحَادَهاء وَكُلُ ذَلِكَ مِمّا لَا يُزْري 
بِمَنَاصِبِهِمْ وَإِنَمَا لك الْأَمُورُ التي وَقعث مِنْهُمْ عَلَى جهة النُدورء وَعَلَى جِهَة الْخَطَأ وَاليْسْيَانِ 
أو تأويل دعا إلى ذلك هي بِاليْسْبَةِ إلى غَيْرهِمْ حَسَئاتء وَفَى حَقهمْ سَيئَاتُ بِاليْسْبَةٍ إلى 
مَنَاصِبِهِمْ. 
وتكون من باب فعل خلاف الأولى» وخلاف الأولى وإن كان في الأصل لا يعاتب عليه ولا 
يعاقب عليه إلا أنه بالنسبة لمنازلهم كالذنب بالنسبة لغيرهم» كما يقولون: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. 
هي بِالّسْبَةِ إلى غَْرِهِمْ حَسَنَات, وَفَى حَقهِمْ سَيَنَاتُ بِاليْسْبَةٍ إلى مَنَاصِبِهمْ ولو أَقْدَارِهم؛ إذ 
قَدْ يُوَاخَدُ الْوَزِيرُ بمَا يُنَابُ عَلَيْهِ السَّائِسُ؛ فَأَسْفَقُوا من ذَلِكَ في مَؤقف الْقِيَامَةِ مَعَ عِلْمِهمْ 
بالْأَمْنِ وَالْأَمَانِ وَالسَلَامَةٍ. قَالَ: وَهَدَا هو الْحَقُء وق أَحْسَنَ الْجُتَيْدُ حَيْتُ قال: حَسَنَاتُ الْأَبْرَار 
سَيّئَاتُ الْمقَرِينَ فَهُمْ -صَلَوَاتُ اله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ- وَإِنْ كَانُوا قَدْ شهدتٍ النُصُوصٌ بِوْقوع 
دوپ متهم فلم يُخِلَ لِك بِمناصِبِهِمْء ولا قَدَحَ في رهم بل قذ تلافَاهُم, وَاجَتبَاهُمْ وَهَدَاهُمْ, 
وَمَدَحَهُمْ وَزَكَاهُمْ وَاخْتَارَهُمْ وَاضْطْفَاهُمْ -صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ-. 
التَانيَةٌ: قال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيَ: لا يَجُورُ لِأَحَدٍ مِنَّا الْيَوْمَ أَنْ يُخْبِرَ بِدَلِكَ عن آدَمَ إلا إِذَا 
دَكَرئَاُ في أَنناءِ قؤله تعاتى عَنْهء أو قَوْلٍ نبي قأما أن يَبَْدِئ لك مِنْ قبل نفسه فليس 
ِجَائِزٍ لَنَا في آبَائِنَا الْأَدنِينَ إِلَيَْا الْمُمَائلِينَ لَنَاء فَكَيْفَ في أبيئا الأقدم الْأَعظم الْأَكْرَمِ النَّبيَ 
لدم الذِي ع لله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى- وتاب عَلَيْهِ وَعَفرَ لّه. 1 
يعني ذكر الذنب المجرد سواء كان من آدم أو من الأب أيّا كان» ولو كان الأب من العصاة 
فذكر ذنبه مجردًا لا شك أنّ فيه نوعًا من العقوق» يعني إذا كان في مجلس وبتحدث في ذنوب 
والده ولا يتحدث عن حسناته وابتداءَ من غير أن يسأل» ومن غير أن تجد له مناسبة فهذا لا شك 
أنه عقوق» فكيف بنبي وفقه الله -جلٌ وعلا- للتوبة وتاب عليه واجتباه وهداه؟! لا شك أنّ مجرد 
ذكر الذنب مجردًا عن غيره من الحسنات ذكر التوبة ومن غير طلب ومن غير أن يقرأ في كلام 
الله وكلام رسوله الذي هذه مناسبته لا شك أنّ هذا ضرّب من العقوق» وأي عقوق؟! مثل هذا في 
أهل العلم وفي غيرهم من أهل الفضلء في الصحابة من باب أولى يعني إذا اقتصر على ما 
شجر بينهم فقط من غير ذكر لمناقبهم لا شك أن هذا مجانبٌ للإنصاف» بل يصرح أهل العلم 
أنه يجب الإعراض عما شجر بين الصحابة من خلاففبٍ ونزاع اللهم إلا ذكر عرضًا أو يسأل عنه 
أو يرد في كتاب ويعلق عليه مقرونًا ببيان فضائلهم ومحاسنهم» وأنّ لهم الفضلء وأنّ النصوص 
جاءت بالإشادة بهم» وأنهم وفقوا للتوبة» المقصود أنّ مثل هذه الأمور تراعى. 
وأيضًا فإن أهل العلم إذا ذل أحدّ منهم بذلة أو هفا هفوة فلا تذكر هذه الذلة مجردة؛ لأنّ هذا ليس 
من الإنصاف» وقل مثل هذا في الكتب: لو أن الإنسان يتلقى زلات العلماء في كتبهم وبنشرها 
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مفردة فهذا لا شك أنه ليس بمنهج سوي ولا مستقيم؛ لأنّ هذا يزهد في هذه الكتب ويعرض هؤلاء 
العلماء للكلام» فإذا أراد أن كر هذه الزلات يقرنها بالحسنات لا سيما إذا كان الكتاب يحتاجه 
الناس يحتاجه أهل العلم يحتاجه طلاب العلم» هذا لا شك أنه سبي إلى أن ينصرف الطلاب 
عن هذا الكتاب وفيه ما فيه من إفادتهم. 

قُلْتُ: وڏا كان هڏا فِي الْمَخْلُوقٍ لا يَجُورُء فَالْإِخْبَارْ عَنْ صِفَاتٍ اله -عَزَ وَجَلَ- كَالْيَدٍ وَالرَجْلٍ 
وَالْإِضبَع وَالْجَنْبٍ وَالنْرُولٍ إِلَى غَيْرٍ ذلك أَوْلَى بِالْمَئع» ونه لا يَجُورُ الابْتدَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلك إل 
في أَنْنَاءٍ قِرَاءَةٍ كتابه أو سُنَّةِ رَسُولهء وَلِهَدَا قال الِْمَامُ مَالِكُ بْنُ اس -رَضي اله عله - مَنْ 
وَصَفَ شَيْنًا مِنْ دات الله -عَنَ وَجَلَ- مل قؤله: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اله مَغْنُوَةُ4 [سورة المائدة 
4 فَأَشَارَ بيَدِهِ إلى عَتّقِهِ فطعث يَدْهُ وكَذَلِكَ في السَمع وَالْبَصَرٍ يُقْطَعْ ذَلِكَ مِنْه؛ لِأَنْهُ شَبّة الله 
أما وصف الله - جل وعلا - بما وصف به نفسه بما وصف به رسوله - عليه الصلاة والسلام 
- على طريقة السلف هذه الأمة وأئممتها من غير تكليفٍ ولا تمثيلٍ ولا تعطيلٍ ولا تحريفٍ هذا 
أمرّ مطلوب» وهذا اعتقاد لابد منه» وتذكر مقرونًا بهذا كله؛ أما ما يشتمل أو ما يحتف بذلك من 
تشبيهٍ أو تمثيلٍ أو تعطيلٍ فهذا الذي لا يجوز أن يُقرن بذلك» كما قال الإمام مالك - رحمه الله 
-» أما الإشارة عند قراءة إوَگانَ اله سَمِيعًا بَصيرًا) [سورة النساء: 134] إلى السمع والبصرء 
يستدل بذلك على أنّ هذه الصفة لله - جل وعلا - حقيقية» وأنها ليست بمجاز وليست كناية عن 
صفةٍ ولا شيء» وقد جاء ذلك في النصء لكن لا يعني هذا أنه إذا أشار إلى سمعه أنّ سمع 
الخالق مثل سمعه؛ أو بصر الخالق مثل بصره. أبدَاء إنما ليثبت أن للخالق سمعًا حقيقيًا كسمعه 
الحقيقي يعني كحقيقة سمعه»ء كما أنّ للمخلوق سمعًا حقيقيًا للخالق سمعًا حقيقيّاء ولا يقتضي هذا 
التشبيه ولا التمثيل أبدَا؛ لأننا مثلما نقول في المخلوقات الإنسان له وجة والقرد له وجة والكلب له 
وجةٌ والجمل له وجة والباعوض له وجة والجراد له وجةء لكن هل يقتضي هذا أن هذه الوجوه 
متساوية ومتماثلة؟ أبدّاء وهذا إذا كان في المخلوقات فيه هذا التباين» فكيف بالمخلوق مع الخالق 
جل وعلا-؟! 

التَلِئَةُ: رَوَى الْأَئِمَهُ وَاللَفْظُ لمسلم عَنْ أبي هة عَنِ لبي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: 
« احْتّج آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمُ أَنْتَ أُونا خَيَّْتَنَا | وَأَخْرَجْتَنَا من الْجَنَّهَِ 
قال آدم: يَا مُوسَى اضطفاك الله -عَنَ وَجَلَ- بكلامه وَخَط لَكَ بيَدِهِ يَا مُوسى : أَتلُومُنِي لی 
أَمْرٍ قَدَرَهُ الله علي قَبْلَ أَنْ يَخْلْمَنِي بِأَْتَعِينَ سَنَةً فَحَج آدَمُ مُوسَى ثَلَانًا» قال الْمْهَلّبُ: قَوْلْهُ: 
فَحَج آدَمْ مُوسَى أَيْ عَلَبَهُ بالْحُجّةِ. 

ومثل هذا الاحتجاج من آدم بالقدر ليس على المعصية؛ لأنّ الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا 
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يجوز» لو سرق شخصء أو زنا شخص وقيل له فقال: والله هذا قدر الله - جل وعلا - كتبه 
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علي» نقول: لا يجوز الاحتجاج بالقدرء الاحتجاج بالقدر هي حجة المشركين» الاحتجاج بالقدر 
على المعاصي هو ديدن المشركين» لكن يُحتج بالقدر على المصائب؛ لأنّ آدم -عليه السلام- 
لما تاب من هذه المعصية وقبلت تويته تاب الله عليه واجتباه وهداهء بقيت هذه في حقه مصيبة 
وليست معصية؛ لأنّ المعصية أثرها زال بالتوية فبقيت مصيبةء فاحتج بالقدر على هذه 
المصيبة. يعني لو أنّ شخصًا وقع على الأرض وكسرت رجله وقيل له: لماذا انكسرت؟ قال: 
والله هذا قدرء نقول: صحيح» لكن كسر يد إنسان وقال: هذا قدرء قلنا: لاء هذه معصيةء لا 
يجوز الاحتجاج بالقدر عليها؛ ولذا حج آدم موسى. 

قال اللَيْتُ بْنُ سَعْدٍ: إِنّمَا صَحَّتِ الْحْجَّهُ في هَذِه الْقِضَّةٍ لِآدَمَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- مِنْ 
أجل أن اله تغالى قذ غَفَرَ لادم خَطِيئتهُ وَتابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لمُوسى أَنْ يُعَيَرَهُ بِخَطِيئةٍ قد 
غَفْرَهَا اله تعَالَى لَه وَلِدَلِكَ قال آدم: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي آتاك اله التَّورَاهَ وَفِيهَا عِلْمُ كل شَيْءٍ 
فَوَجَدْتَ فيها أن اله قذ قَدَرَ علي الْمَعصِيَّة» وَقَدَرَ عَلَيّ التَّوْبَةَ مِنْهَاء وَأَسْقَط بِذَلِكَ اللّوْمَ عَنِي 
ومني أَنْتَ وال لا يَلُومَنِي؟ وَبِمِئْلِ هذا اختعٌ ابْنُ عْمَرَ عَلَى الّذِي قال لَهُ: إِنّ غَنْمَانَ َر 
يَوْمَ أُحُدِ؛ فَقَالَ ابْنُ غمر: ما عَلَى عَنْمَانَ ذَنْبٌ؛ لِأنّ الله تعالّى قذ عَفَا عَنْهُ بقؤله: وَلََدْ عَنَا 
اله عَنْهُمْ) [سورة آل عمران:155] وَقَدْ قيل: إِنَّ آدَمَ -عَلَيْهِ السَلَام- أَبٌ وَلَيْسَ تَغْيِيرُهُ مِنْ بره 
أن لو كان مما يُعَيّرُ به غَيْرُهُ؛ فَإِنّ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يفول في الْأَبَوَنْنِ الْكَافِرَنْنَ: 
( وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفَا) [سورة لقمان:15] وَلِهَذَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمّا قال لَه 
أَبُوهُ وَهُو كافِر: يِن لَمْ تنته لَأَرَجُمَنّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّا قال سَلَامٌ عَلَيْكَ) [سورة مريم:47:46] 
فَكَيِفَ بأ هو نَبِيّ قَدِ اجْتَبَاهُ رَبْهُ وَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى ؟! 

الرابعه: وَأمَا مَنْ عمل الْخَطَايَا وَلَمْ تِه الْمَغْفَِةُ؛ فإِنَّ الْعلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أنه لا يَجُورُ لَهُ 
ن يَحْتَجٌ بِمِئْلِ حُجَةٍ آدَم» فَيَقُولَ: تَلُومُنِي على أنْ قَتَلْتُ أو رَنَيْتُ أو سَرَقْتُ وَقَدْ قَدَرَ اله علي 
لِك وَالْأْمَةٌ مُجْمِعَةٌ على جَوَازٍ حَمْدٍ الْمْحْسِنِ عَلَى إِخْسَانهء وَلَؤْم الْمُسِيءٍ عَلَى إِسَاءَتِهِ 
وَتَعْدِيدِ ذَنُوبِهِ عَلَيْهِ. 

الْخَامِسَةُ: َوُه تغالى: ١‏ فَقَوَى) أَيْ فَفْسَدَ عَلَيْهِ عَيْشُهُء حَكَاهُ النَّقَاُ وَاخْتَارَهُ الْقْشَيْرِي. وَسَمِعْتُ 
شَيْحَنَا الْأستادَ المفرئ أَبَا جَعْمَرٍ الْقُرطْبِيَ يَقُولَ: ( فْعَوَى) فَفَسَدَ عَيْشْهُ بنْرُولِهِ إلى الدُنيَاء وَالْعَيْ 
الْفَسَادُ؛ وهو اويل حَسَنٌ» وهو أَوْلَى مِنْ تأُويلٍ مَنْ يَقُولُ: ( فَعَوَى) مَعْنَاهُ ضَلَ؛ مِنَ الي الذي 
هو ضِد الرُشدِ. وَقيل: مَعْنَاهُ جَهلَ مَوْضِعَ رُشْدِهِ؛ أَيْ جَهل أَنّ تلك الشَّجَرَة هي التي تُهي عَنْهَا؛ 
وَالْغَيُ الْجَهْلُ. وَعَنْ بَغضهم: ‏ فَقَوَى) فَبَشِمَ مِنْ كَثْرَِ الكل قال الرّمَخْشَرِيَ: وَهَذَا وَإِنْ صح 
عَلَى لُعَةِ مَنْ يَقْلِبُ الْيَاءَ الْمَكْسُورَة ما قَبْلَهَا ألفُاء فَيَقُولَ: في فَنِي وقي فَنَى وَتَقَى وَهُمْ بَنُو 
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تفسيرٌ خبيثٌ باعتبار أنه ثهي عن الأكل من هذه الشجرة» وأخبر الله - جلّ وعلا - أنه أكلء 
والأكل يصدق بأدنى شيء» فكيف يُظن به - عليه السلام - أنه أكل وأكثر من الأكل وفي هذا 
من المحادة ما فيه» حتى وصل إلى حد البشم؟! وهو التغير من كثرة الأكل» هذا تفسيرٌ غير 
ا 

السَادِسَةُ: قال الْقُشَيْرِيُ ابو تضر: قال قَوْمٌ يُقَالُ. عَصَى آدَمُ وَعْوَىء وَلَا يقال لَه غاص وَلَا 
غاو» گما أَنَّ مَنْ خَاط مَرَةَ يان لَهُ: خَاطٌ وَلَا يُقَالُ لَهُ: خَيّاطٌ مَا لَمْ يَتَكَرّز مِنْهُ الْخِيَاطَةُ. وَقيلَ: 
يَجُورُ لِلسَيَدٍ أَنْ يُطْلِقَ في عَبْدِهِ عِنْدَ مَعْصِيتِهِ ما لا يَجُورُ لعي أن يُطْلِقَهُ وَهَدَا تكلّفْء وَمَا 
ضيف مِنْ هذا إلى الْأَنبيَاءٍ فما أَنْ تكو صَعَائرَء أو تزك الْأَولّىء أو قَبْلَ النُبوة. 
قُلْتُ: هذا حَسَنّ. قال امام أَبُو بَكْرٍ بن فَوْرَكِ -َرَحِمَهُ الله تَعَالّى-: گان هذا مِنْ آدَمَ قَبْلَ 
النّبُوّة» وَدَلِيلُ ذلك قَوْلْهُ تعالّى: ( ثم اجْتبَاهُ رَيْهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى)» فَذَكَرَ أَنّ الاجْتِبَاءَ وَالْهدَايَة 
گائا غد الْعِضْبَانِء وَإِذَا كان هذا قَبْلَ البو فَجَائِرٌ عَلَيْهِمْ الدنُوبَ وَجْهَا وَاحِدَا؛ لِأنّ قَبْلَ البو لا 
شَزْع عَلَيْنَا في تَضَدِيقُهُمْ فَإِذَا بَعتَهُمْ اله تعالَى إِلَى خَلَْقِهِ وكَانُوا مَأْمُونِينَ في الْأَدَاءِ مَعْسُومِينَ 
لَمْ يَصُْرٌّ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الذُوب. وها نَفيسٌء وَالَهُ أَعْلَمُ. 

وببقى أنه بالنسبة لآدم مع ثبوت أمر الله جل وعلا- له معصية سواء كان قبل النبوة وبعدها 
هو معصية» لكن هل هي معصية من معصوم لأنه نبي؟ أو معصية من شخص غير معصوم 
لأنه لم ينبأ بعد؟ هذا محل إشكال. ۰ 


هذا ما هو صحيخ؛ الروس؟! لاء هذا تضليلٌ وهذا تشكيڭ للناس في عقائدهم» عذاب القبر لا 
يطلع عليه أحدء لو سمعه الإنسان لضعق» حتى في طريقتهم في إخراجه أخرجوه ثم منعوه 
وحرروا في وسائل الإعلام أنه لا يطّلع عليه أحدء كل من باب الاغراء به» هذا لا يجوز أبدَا 
محالء يعني تصوير الأمور الغيبية» ما يسمعه الإنسان أو يقرأه أو يراه الإنسان هذا تهوينٌ من 
شائة لو شمعه الأفسان لكق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
قوله تعالى: ( قال اهبطًا مِنْهَا جَميعا) خِطَابُ آدَمَ وَإبليس. إمنها) أي من الْجَنَةِ. وَقَذْ قال 
لإنليس: (اخْرَجٌ مها مَذْءُومَا مَذخورا) فَلَعلّهُ أُخْرِج مِنَ الْجَنَةِ إِلَى مؤضع مِنَ السَّمَاءِء ثم أبط 
إلى الأرض. بَعْسْكُمْ لِبَغض عو تدم فِي ( اة ) أي انك عدو للحَيّةِ اليس وَهُمَا 
عَدُوَانِ لك. وَهَدَا يَدْلُ على أَنّ قَوْلَهُ: هبطًا) لَيْسَ خطابًا لِآدَمَ وَحَوَاءَ ؛ لِأَنَهُمَا ما گائا 
متَعَادِيَيْنِ؛ وَتَصَمَّنَ هُبُوطٌ آدَمَ هُبُوط حَوَاءِ . فَإِمَا يَأَتِتنَكُمْ مني هُدَّى) أَيْ رشا وفوا حَهًا. وَقَد 
تقدَمَ فِي (الْبقَِّ) . 
هذا هو إبليس الشيطان الرجيم لآدم وذريته (إنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَِدُوهُ عدوا [سورة 
فاطر:6] فضمير الاثنين يعود إلى آدم وإبليس» وحواء تدخل تبعًا لآدم؛ لأنّ معصيتهما واحدة 
وهو المنهي وهي تبعٌ له وأما بالنسبة لما جاء في الحيةء وأنّ إبليس دخل الجنة بواسطتهاء هذه 
من الأخبار التي تقدم ذكرهاء وجلها مستمدٌ من الإسرائيليات» المقصود أنّ هذا هو الحاصل 
(اهبطًا مِنْهَا جَمِيعَا) يعني من الجنةء والخطاب لآدم وإبليس والعداوة بينهما معروفة. 
(فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ) يَعْنِي الرّسْلَ وَالْكُنْبَ. فلا يَضْلُ ولا يَشْقَى). 
(انّبَع هْدَايَ) يعني الكتب الذي جاءت بها الرسل وسطر في الكتب المنزلة التي أنزلها الله - جل 
وعلا -. 
قال ابْنُ عَبّاس: ضَمِنَ اله تَعالى لِمَنْ قَراً القُآنَ وَعَمِلَ بِمَا فيه ألا يَضِلَّ في الدُنْيَا ولا يَشْقَى 
في الآخة, وَتلَا الآيَةَ. وعنه مَنْ قرا القن وَاتَبَعَ مَا فيه هَدَاهُ اله مِنَ الصَّلَالَةَ وَوَقَاهُ يَومَ 
الْقِيَامَةٍ سُوءَ الْحِسَابِء تُمٌ تلا الآيَةَ. (وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري) أَيْ دِينِيء وَتِلَاوَة كتابيء وَالْعَمَلٍ 
بمَا فيه. وَقيل: عَمّا أَنْرَنْتُ مِنَ الدَّلَائِلٍ. وَيَحْتمِلُ أن يُحْمَلَ الذَّكْرُ عَلَى الرَّسُولٍ؛ لِأَنَهُ كان مِنْهُ 
الذّكْر. 
لأنه يواسطتة. 
ِن لَه مَعِيشَةَ ضَئْكَا أيْ عَيْشَا صَيًَاء؛ يْقَالُ: مَنْزِلٌ صَنْك وَعَيْشلُ ضَئْكٌ يَسْتوي فيه الْوَاحِدُ 
وَالِإْنَانٍِ وَالمذكر والْمُوَنْتُ وَالْجَمْغْ؛ قال عَدْتَرةُ: 

إن يلحفوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن يافوا بض تك أنزل 
وَقَالَ أَيْضًا: 

إن المنية لوتمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بض نك المنزل 
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وَقْرَِ ( ضَنْكَى ) عَلَى وَزْنِ فغلّى: وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الله -عَنَ وَجَلَ- جَعَلَ مَعَ الذِينِ التَّسْلِيمَ 
وَالْمَنَاعَةَ وَالتَوَكْلَ عليه وَعَلَى قِسْمَتِهِ فَصَاحِبًَهُ يُنْفِقَ مِمًا رَرََهُ اله -عَزَ وَجَلَ- بِسَمَاح وَسُهُولَةٍ 
وعيش عبشا رفاك كما فال الله تَعالى: (فَلَْحينَهُ حَيَاةْ طَيِبَةُ [سورة النحل: 
7. والْمْغْيِضُ عن الدِينِ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ الْحِرْصُ الَذِي لا يَرَالُ يَطْمَحُ به إِلَى الإزْدِيَادٍ مِنَ 
الدنْيَاه مُسَلّط عَلَيْهِ الشّحٌ الَّذِي يَقبِضُ يَدَهُ عن الْإنفُاق» فَعَيْشُهُ صَئْكَ وَحَالْهُ مُظَلِمَةٌ گما قال 
بَعْضْهُمْ: لا يُعْرِضُ أَحَدٌ عن ذِكْرٍ رَبَهِ إلا أظلَمَ عليه وَفْنّهُ وَتَشَوّشَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَكَانَ في عِيشَةٍ 
نعم» يعني إذا جُعل الفقر بين العينين - نسأل الله السلامة والعافية -» ولو وُجدت الأموال» ولو 
وُجدت العروضء ولو وُجدت الأموال الطائلة فإنَ العيشة الضنك وشواهد الأحوال والوقائع تشهد 
بهذاء تجد الإنسان يجد الملايين ومع ذلك هو من أضيق الناس عيشًا ومن أشدهم شكًا -نسأل 
الله السلامة والعافية-» يخشى من الفقر وعنده من الأموال الطائلة التي تكفيه وتكفي السابع من 
ولده» ومع ذلك يخشى هذا شبحٌ مخيف أمامه» بينما من أقبل على الله وأقبل على كتابه» وأقبل 
على دينه» وارتبط بالله» وتوثقت صلته بريه مثل هذا يعيش عيشة مطمئنة. ( فْلَنُخْييَنَهُ حَيَاةَ 
طَيَبَة) [سورة النحل : 97] ولو كان من أفقر الناس. 

وَقَالَ عِكْرِمَةٌُ: ضَنْكَا كَسبًا حَرَامَاء وقال الْحَسَنُ: طَعَامُ الضَّرِيع وَالزُوم. وَقَوْلٌ رابغ وَهْوَ الصَّحِيحُ 
ائه عاب القَبر؛ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعودء وَرَوَاهُ بُو هَرَبْرَةَ مَرْفُوعَا عن 
النّبِيَ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وَقذ ذَكَرْئَاهُ في كتاب (التَذْكِرَة)؛ قال أَبُو هِرَنْرَة : يُضَيّقُ عَلَى 
الْكَافر قَبْرْهُ حَنَّى تَخْتَلِف فيه أَضْلاغة؛ وَهُوَ الْمَعِيشَةٌ الصَنْكُ. 

ولا مانع من أن تكون المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة؛ لأنّ اللفظ يشمل هذا 
كله. 

(وَتَحْشْرْةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أغمى) قِيل: أَغمى في حال وَتَصِيرًا في حَال؛ وَقَد تَقَدَمَ في آخِرٍ (سُبْحَانَ) 
وقيل: أَغمى عنِ الْحُجَّةِ؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ. وَقِيلَ: أغمى عَنْ جِهَاتٍ الْخَيِِْ لا يَهْتَدِي لِشَيْءٍ مِنْهَا. 
وَقيل: عَنِ الْجِيلّة في دَفْع الْعَدَابٍ عَنْ نَفْسِهِء كَالَْعْمى الَّذِي لَا حِيلَةَ لَهُ فيما لا يَرَاهُ. 

الذي يظهر أنّ العمى هنا ضد الإبصارء الأعمى غير مبصرٍ بدليل أنه قال: (ِرَبَ لِم حَشَرْئَنِي 
أَغمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَا أي في الدنياء فالذي يظهر أنّ العمى فقد البصر هذه عقوبةٌ -نسأل الله 
السلامة والعافية-. عمى عن آيات الله فالجزاء من جنس العملء كما أنّ من يأكل الربا يقوم 
يعني يُبعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس مثل المجانين -نسأل الله السلامة والعافية-. 

(قال رَبَ لِم حَسَرْتَنِي أغمى) أيْ بای ذَنْبٍ عَاقَبْتَنِي بالْعمى. (وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَا) أي في الدُنْيَاء 
وَكَأَنَهُ يَظْنُ أَنَهُ لا دَنْبَ لَهُ. وَقَالَ ابن عباس وَمُجَاهِدٌ: اي لِم حَسَرْتَنِي أغمى) عَنْ حُجَّتِي وق 
كُنْتُ بَصِيرَا أَيْ عَالِمَا بِحُجَّتِي؛ قال الْقُشَيْرِيَ: وَهْوَ بَعِيدٌ إِذْ ما كان لِلْكَافِرٍ حْجَّةٌ في الدُّنيَا. 
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قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيائئا) أي فال اله تعاتى لَهُ: كلك أتنك آياثئا) أَيْ دَلالاثئا على وَخْدَانيتنًا 
وَقذرَټئا. فَنَسِيتَهَا أيْ تَرَكْتهَا وَلَمْ تنظز فيهاء وَأَعَْضْتَ عنها. (وََذَلِكَ اليَوْمَ تنْسَى) أي ثثْرَكُ 
فِي الْعذَاب؛ بريد جَهَثُم. 

يعني هكذا يُفسر ويُؤول النسيان هنا بالترك» سوا اله فَنَسِيَهُمْ) [سورة التوية:67] فنسيتها 
(فَنَسِيتَهَا وَكَذَِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) [سورة طه:126] جزاء من جنس العملء وأما النسيان الذي هو 
زهول وعزوب الأمر عن البال فلا يراد هناء (ِوَمَا كَانَ رَبك نَسِيّا [سورة مريم: 46]. 

(وكَذَلِكَ نَجِْي من أَسْرَفَ) أي وَكمَا جَزَِنَا مَنْ أَعْرَضٌ عنِ الْقُآنِء وَعَنِ النْظَرِ في الْمَضِئُوعَاتِ, 
وَالتْكِيرٍ فيهاء وَجَاوَرَ الْحَدّ في الْمَعْصِيَةٍ. (وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَبَهِ) أي لَمْ يُصَدّقَ بهَا. (وَلَعَدَابُ 
الآخرَة أَشَدُ) أَيْ أَفْظَعْ مِنَ الْمَعيشة الصَّنْكِء وَعَذَابٍ الْقَبْر وَأَبْقَى أَيْ أَدْوَمُ وَأَنْبَتُ؛ لِأَنَهُ لا يَنْمَطِعْ 
وَلّا يَنْقَضِي. 

قول تعالى: (أَقَلَمْ يَهْدٍ لَهُمْ) يُرِِدُ اهل مَمَةَ؛ أَيْ أَقَلَمْ يَتبيّنْ لَهُمْ خَبَرُ مَنْ اهلكا قَبْلَهُمْ مِنَ 
لفون يَمْشُونَ في مَسَاكنِهم إذَا سَافْرُوا وَخَرَجُوا في اليِجَارَةِ طَلبِ الْمَعِيشَةِء فَيَرَْنَ با الم 
الْمَاضِيَةء وَالْفُرُونٍِ الْخَالِيَةٍِ خَاوِبَةَ؛ أيْ أَقَلَا يَخَافُونَ أَنْ يَحِلَ بِهِمْ مِثْلُ مَا حَلَ بِالْكُفَارٍ قَبْلَهُم. 
وَقََا ابْنُ عباس وَالسُلَمِيُ وَغْيرُهُما: ( نَهْدِ لَهُمْ ) بالنُونٍِ وهي أَبْيَنُ. وَيَهْدٍ بِالْيَاءٍ مُشكل لِأَجْلٍ 
الْمَاعِلِ؛ فَقَالَ الْكُوفيُونَ: ( كم ) الْقَاعِلُ. 

يعني (ِكَمْ أَهْلَكْنَا أهلكنا النون هذه نون الجمع تناسب (تهد) (أَكَلَمْ تَهْدٍ لَهُمْ كم أَهْلَكْتا). 

وقال النّكّاس: وَهَذَا خَطَأ؛ لِآنّ ( كم ) اسْتِفْهِامٌُ فَلَا يَعْمَلُ فيها ما قَبَلَهَا. وَقَالَ الزّجّاجُ: الْمَعْنَى 
وَل يَهْدِ لَهُمْ الْأَمْرُ بإهْلاكا مَنْ أَهْلَكْا. وَحَقِيَةُ يَهْدٍ عَلَى الْهُدَى؛ فَالْمَاعِلُ هو الْهُدَى تَقْدِيرُ 
فلم يَهْدٍ الْهُدَى لَهُمْ. قال الرّجّاجُ: كَمْ في مَؤضع نَصْبٍ ب اهلكا 

الهداية هنا المراد بها الدلالة» هو يستدل على قدرتنا عليهم بإهلاكنا من قبلهم من القرون؛ لذا 
جاء في آخر الآية (لَآيَاتِ لَأُولي النّهَ) [سورة طه: 128] لكن ليسوا منهم فلم يهتدوا - تسأل 
الله السلامة والعافية -. 

َوْنُهُ تعالَى: ( وَلَولَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك لَكَانَ لِزَامَا فيه تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرُ؛ أي وَلَوْلَا يمه سَبَعَْ 
مِنْ رَبك وَأَجَلَ مُسَمَّى لَكَانَ لِرَامَا؛ قَالَهُ قتادة. وَاللَرَامْ الْملَارَمَةُ؛ أَيْ لَكَانَ الْعَدَابُ لازما لَهُمْ. 
وَأضْمِرَ اسم كان. وجل مُسَمَّى) قال الزّجاج: عَطفٌ على كلمة. قَتَادَة: وَالْمُرادُ الْقيَامَةُ؛ 
َقَانَُ الْتبِي. وَقيل تأَخِيرُهُمْ إِلَى يَوْم بذر. 

لُه تعالى: (فَاضْبز عَلَى ما يَقُولُونَ) أَمَرَهُ تعَالّى بالصَّبْرٍ عَلَى أَفوَاِهِمْ: إِنّهُ سَاحِرٌ إِنَّهُ كَاهِن, 
إِنَهُ كَذَّابٌء إِلَى غَيْرِ ذلك. وَالْمَعْنَى لا تخفل بهمْ؛ فَإِنّ لِعَذَابِهِمْ وَقَنَا مَضْرُوبَا لا يَتقدّْ وَلَا يَتأَخّر. 
ثم قيل: هذا مَنْسُوحٌ بِآيَةٍ القتال. وقيل: لَيْسَ مَنْسُوحًا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح 
الأمر بالصبر عليهم يعني كغيرهم من الآيات التي تدل على مهادنة الكفار» عند جم من أهل 
العلم أنها منسوخة بآية السيف» وبعضهم أنّ آية السيف نسخت أكثر من سبعين آية مهادنة 
الكفار والصبر عليهم. 
وَقيل: لَيْسَ مَنْسُوخًا؛ إِذْ لَمْ يُسْتَأّصَلٍ الْكُفَارُ بَعْدَ آي الْقتَالِء بَلْ بَقِي الْمُعْظَمُ مِنْهُم. 
قَوْلُهُ تعالى: (وَسَبَحْ بِحَمَدٍ رَبك قبل طلوع الشّمس) قال أَكْتّرُ الْمَتأَوْلِينَ: هذا إِشَارَةٌ إِلَى 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ قبل طُلُوع الشّئس) صَلَاةٍ الصّبْح (وَقَبْكَ عَرُوبِهَا صَلَاةٍ الْعضْرٍ اومن آناءِ 
اليل فُسَبَخ) العتمَة (وَأَطرَافَ النَّهَارِ) الْمَغْربَ وَالظّهْرَ؛ لِأنَّ الظَهْرَ فِي آخِرٍ طرف النّهَارٍ الْأَوَلِ 
وأَوَلُ طَرَفٍ النّهَارٍ الآخر؛ فَهِيَ في طَرَفَيْنِ مِنْهُ؛ وَالطرفُ الثَالِثُ غْرُوبُ الشَّمْسٍ وهو وَفْتُ 
المَغْربٍ. وَقيل: النّهَارُ يَنْقَسِمُ قسْمَيْنِ فَصَلَهُمَا الزّوَال وَلكُنِ قشم طَرَفَانِ؛ فَعِنْدَ الزّوَالِ طَرَفَانِ؛ 
الآخرُ مِنَ الْقسْم الأول وَالْأَوَلُ مِنَ الْقِسْم الآخرٍء فَقَالَ عن الطَرّفَيْنِ أَطْرَافًا عَلَى نحو إفقذ صَغَتْ 
ُلُوبِكُمَا)» وَأَشَارَ إلى هذا النّظَرِ ابْنُ فَوْرَكِ في الْمُشكِلٍ. وقيل: النَّهَارُ لجنس فَلِكُلِ يَوْمِ طرف 
وَهْوَ إلى جَمْع لِأَنْهُ يَعْودُ في كل تهار. وَ(آنَاءَ اللَيْلِ) سَاعائةء وَوَاحِدُ الآناءِ إِنْيّ وَإِنّى وَأتَى. 
الث فَِْةٌ: الْمرَكُ الآ صَلاة التَطوْع؛ قَالَهُ الحسن. 
صلاة تطوع» صلاة التطوع قبل طلوع الشمس ما فيه تطوع ولا قبل غرويهاء نعم» لا صلاة اللهم 
إلا أن يكون المراد بها انتظار الصلاة» أو يُحمل التسبيح على الذكرء على الذكر هو وقتٌ 
للذكر. 
َوْلُهُ تعالى: َلك تَرْضّى) بفثح النَاءِ؛ أَيْ لَعَلَكَ تُنَابُ على هذه الْأَعْمَالٍ بما تَرْضَى به. 
وَقَراً الْكِسَائِيُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عاصم: ( تُرْضَى ) بصم التَاءِ؛ أَيْ للك ثغطى ما يُرْضِيكَ. 
َوْنُهُ تعالى: (وَلَا تمدن عَيْئَيْكَ إلى ما متنا به) وَفذ تدم معْنَاهُ في ( الْحِجْرٍ ) أَزْوَاجًا مفُغول 
ب ( مَتَغنَا ). وَ(ِزَفَِ4 نْصِبَ على الْحَالٍ. وَقَالَ الزّجّاجُ: هة مَنْصُويَةٌ بمغتى مَتَعنَا؛ بِأَنّ 
مَعْنَاهُ جَعَلئا لَهُمُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا زَهرَةً؛ أو بِفِغْلٍ مُضْمَرٍ وهو - جَعَلْنَا - أَيْ جَعَلْنَا لَهُمْ رَهَةَ الْحيَاةٍ 
الْيَا؛ عن الرّجّاجٍ أَيْضًا. وَقِيلَ: هي بَدَلَ مِنَ الْهاءِ في به عَلَى المؤضع كما تقُول: مَرَزْتُ به 
لأنَ الأصل أنّ الجار والمجرور قائمٌ مقام المفعول» فهو معمول الفعل» ومعمول الفعل الأصل 
فيه أنه منصوث» فإذا جر لفظه يحرف الجر أتيع على المعتى» كما تقول: مررت به أخاك: 
وَأَشَارَ الْقَرَّاهُ إلَى نَصْبهِ على الْحَالِ؛ وَالْعَامِلُ فيه مَتَّعْنَا قَالَ: كما تقول مَرَرْتُ به الْمِسْكِينَ؛ 
وَكَدَّرَهُ: 
وهو إن كان مضافاً معرفة مثل المسكين معرفة» والحال لا يأتي معرفةء إنما يُؤول بنكرة. 
وَقَدَرَهُ : مَتَعْنَاهُمْ به زَهْرَةَ الْحَيَاة. 
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زهرة في الحياة ليكون نكرة» زهرةً في الحياة الدنيا وزينة فيها؛ لئلا يقال: إنه مضاف» المضاف 
معرفة والحال لا يأتي معرفة» هو معرفٌ لفظاً ويُعتقد تنكيره» وحينئذٍ يُقطع عن الإضافة حكمًا. 
وَقَدَرَهُ: مَتَعْنَاهُمْ به زَهْرَةَ في الْحَيَاة اليا وَزِبِئَةَ فيها. وَيَجُورُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى الْمضْدَرٍ 
مل (صُنْع الله [سورة النمل:88] وغد اله [سورة النساء: 122] وفيه نَظرُ. وَالْأَحْسَنُ أن 
يَنْتَصِب على الْحَالِء وَيُحْدَفَ التَّنُوِينُ لِسْكُونِهِ وَسْكُونٍ اللّام مِنَ الْحَيَاةء كما قُرَىَ: ( ولا اللَيلَ 
سَابِقَ النْهَارَ ) لضب النّهَارٍ بسَابقٍ عَلَى تقْدِيرٍ حَذْفٍ التَنُوينِ؛ لِسُكُونِهِ وَسُكُونِ اللا 

الأصل (سَابِقَ النَّهَارَ نصب النهار بسابق؛ لأنّ اسم الفاعل يعمل فعله؛ لكن يلزم من هذا 
وَتَكُونُ الْحَيَاةٌ مَخْفُوصَةً عَلَى الْبَدلِ مِنْ ما في قؤله: (إِلَى مَا مَتَعْنَا به) فَيَكُونُ التَقْدِيرٌُ: ولا 
تمدن عَيْئيِكَ إلى الْحيَاة الذُنيا رَهرَة أي فِي حَالٍ زَْرَتهَا. ولا يَحْسْنُ أن يَكُونَ رَهْرَةْ بدلا مِن ما 
عَلَى الْمَؤضع في قوله: (إِلَى ما مَتَعنَا)؛ لأنَّ لنَفتتَهُمْ مَعَلَقٌ ب ( مَتَعنًا ) ق لف الْحَيَاةٍ 
الدّنَْا 4 يَعْنِي زتها بالنّبَاتِ. وَالرَهْرَةُ بالْفثح في الي وَالْهَاءٍ نَوْرُ النَّبَاتِ. والرهرة بصم اراي 
وَفْنْحَ الْهَاءٍ النّجْمُ. وَيَنُو رُهْرَةَ بِسكُونٍ الْهَاءِ . 

بهذا يكون النجم رَهَرَةء بفتح الهاء . 

والزهرة د بصم الاي وَفْنْحَ الْهَاءٍ النّجْم. وَبَنُو رُهْرَةَ بِسكُونٍ الْهَاءِ. قَانَهُ ابْنُ عُرَبْزِ. 

ابن عزيز السجستاني صاحب ((غريب القرآن)). 

وَقَراً عیسی بْنُ عْمَرَ (رَهرَة ) بِقَتْح الْهاءِ مل هر وَنَهَرِ. وَبْقَاُ: سِرَاج راه أَيْ لَه بريق. وَزَهْرُ 
الْأَشْجَارٍ ما يَرُوقُ مِنْ ألْوَانِهَا. وَفي الْحَدِيثِ: گان الب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَزْهر 
اللّوْنِ أَيْ نَيْرَ اللوْنِء يقال لِكنِ شَيْءٍ مُسْتَنِيرِ: رَاهِرء وَهْقَ أَحْسَنُ الْأَلْوَانٍ. (لَفْتِنَهُمْ فيه) أي 
لِنَبتَلِيَهُمْ. وقیل: لِنَجْعَلَ ذلك فة لَهُمْ لاء وَمَعْنَى الْآيَةِ: لا تَجْعَل يا مُحَمّدُ لِرَهرَةِ الدنْيَا وَرْنّاء 
فَإِنَهُ لا بَقَاءَ لَها. (وَلَا تمْدَنَ1 أَبْلَعُ مِن لا تَنْظْرَنَ؛ لان الذي يَمْدُ بَصَرَُ إِنّمَا يَحْمِلْهُ عَلَى ذلك 
حِرْصٌ مَفقْتَرِنء وَالَّذِي يَنْظْرُ قذ لا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَه. 

مَسْأَلَةٌ: قال بَعْضٌ النَّاسِ: سَبَبُ نُرُولٍ هذه الْآيَةِ ما رَوَاهُ بُو رافع مَوْلَى رَسُولٍ اله - صَلَّى 
وا سه قان: 134 هك ريون قد عليه وعد د ا د 
السَّلَامُ - إِلَى رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِء وَقَالَ: «كُل لَهُ: يَقُولَ لَك مُحَمَّد: نَزَلَ با ضَيْفٌ وَلَمْ يُلْفَ عِنْدَا 
بَعْشُ الذي يُصْلِحُهُ؛ فَبِعنِي كذَا وَكَذَا مِنَ الدّقيق» أؤ أَسْلِفْنِي إِلَى هلال رَجَب» فقال : لا إلا 
ِرَهْنِ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ اله - صَلَّى اله عَلَيِْهِ وَسَلمَ - فَأَخْبَرئُهُ فقال: «وَاللَهِ إِنِي لَأمِينُ 
في السَمَاءِ أُمِينٌ في الأرزض وَلَوْ أَسْلَفَنِي أو بَاعَنِي لَأَدَيْتُ إِلَيْهِ اذْهَبْ بدزعي إِلَيْه», وَتَزَلَتِ 
اليه تعْزِبَةَ لَه عن الدُنيَا. قان اب عَطِيّةَ: وَهَدَا مُعْتَرَضُ اَن يَكُونَ سَبَبَا؛ لان السُورَة مَكَيَه 
لقص الْمَدْكُورَة مَدَنِيَةَ في آخر غم التب - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؛ لِأَنّهُ مات ودزغه 
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مَزْمُوئةٌ عند يَهُوديَ بِهَذِهِ الْقِصّة التي ذُكِرَتْء ونما الظَاهِرُ أَنّ الي مُتنَاسِقَةٌ مع ما قَبْلَهَاء 
ذلك أن الله تعالى وَبَحَهُمْ على تزْكِ الاغتَارٍ الم السالفة ثم َوَعَدَهمْ بالْعَابٍ الْمُؤَجلِ ثم 
أمَرَ نَبيهُ بالاحتِقَارٍ لِشَأَنِهِمْ وَالصّبْرٍ عَلَى أَقْوَالِِمْ وَالْإِغَْضٍ عن أَمَوَالِهِمْ وَمَا في أَيْدِيهِمْ مِنَ 
الدّنْيَا؛ إن ذلك مُنْصَرمٌ عَنْهُمْ صَائِرٌ إلى خزي. 

لا يلزم أن ترتبط هذه الآية بسبب معينء إنما فيها النهي عن أن ينظر الإنسان إلى أمور الدنيا 
كأنه خلق وأوجد من أجل هدف يختلف عن هذا هذا تحقيق العبودية لله - جل وعلا -» أما نظره 
إلى الدنيا فهو تابعٌ من أجل تحقيق هذا الهدف ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا1 [ سورة 
القصص:77] الذي يعينك على تحقيق هذا الهدف وليست الدنيا بهدفٍ ولا مقصد لا للتبي- 
عليه الصلاة والسلام- ولا أصحابه» الهدف تحقيق ما خلق من أجله وما اكشب من أمور الدنيا 
الذي أمر بعدم نسيانه أو هي عن نسيانه إنما هو من أجل القوام» قوام العيش الذي لا يتأدى به 
الهدف الأصلي إلا به. 

قُلتُ: وَكَدَلِكَ مَا روي عَنْهُ - عَلَيْهِ السَلَامُْ - أنه مر بإب بَنِي الْمُضطلقٍ وَقَدْ عَبِسَتْ في أَبْوَالَِا 
يقول المعلق: عَبِسَتْ في أَبْوَالِهَا وأبعارها هو أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما 
يكون من الشحم. 

تقل بتَوبِهِ ثم مَضى لِقَوْلِهِ -عَنَ وَجَلَ-: ولا تمدن عَيْنَيِكَ إلى ما مَنَعْنَا به أَزْوَاجًا 
مِنْهُمْ) الآية. 

وكأنه أعجب بهء فإذا أعجب الإنسان بشيءٍ من أمور الدنيا ينبغي أن يستحضر هذه الآية: 
وحينئذٍ تكون الدنيا عنده لا تزن جناح بعوضة. 

لقؤله - عَنَّ وَجَلَ -: (وَلَا تمدن عَيَْيْكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أزواجا مِنْهُمْ) الآيّة. ْم سَلَّاهُ فَقَالَ: 
(وَرِزْقُ رَبك خَيْرٌ وَأَبْمَى) أَيْ نَوَابُ اله عَلَى الصَّبْرٍ وَقلَّة الْمْبَالَاٍ بالدُّنْيَا أَؤلَى؛ لِأَنْهُ يَبْقَى وَالدُنِيَا 
تفْنّى. وَقيل: يَْنِي بهذا الرَزْقٍ ما يَفْتَحُ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبلادِ وَالْغَنَائِم. 

رزق ربك يشمل ما يكون في الدنيا وفي الآخرة» وأما ما ذكر من الغنائم فهي رزق التبي -عليه 
الصلاة والسلام- بلا شك؛ لأنه جاء في الحديث: «وجُعل رزقي تحت ظل رمحي»» وهو أطيب 
المكاسب على الإطلاق. 

َوْنُهُ تعالّى: (َِأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة) أَمَرَهُ تعَالَى بِأَنْ يَأْمْرَ أَهلَهُ بالصَلاة وها مَعَهُمْء وتضطَبز 
عَلَيْهَا وَيُلازمها. وَهَذَا خِطَابُ لبي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَبدْخُلُ في غمومه جَمِيعْ أُمَتِه؛ 
وَأَهْلُ بَيْتَهِ عَلَى النُخْصِيصٍ. 

دخول أهل بيته دخولٌ قطعيء دخول أمته لا سيما أتباعه مما يشمله اللفظ كالخلاف في الآل. 


ر ب ل ب ب تفسير القرطبي -سورة طه (007) س 


وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ نُرُولٍ هذه الآية يَذْهَبُ كُلَ صَبَاح إلى بَيْتِ فَاطمَة وَعَلِيَ رِضْوَانُ 
الله عَلَيْهِمَا - فَيَقُولُ: «الصّلاة». وَبْرْوَى 9 عُروَةَ بْنَ اش -َرَضيَ اله عَنْهُْ- گان إا رای 
شَيْنَا من أَخْبَارٍ السَلاطِينِ وأَحْوَالِهِمْ بار إِلَى مزه فَدَحلَّهء وَهوَ يقرا ولا تَعذَنْ عَيْئنِكَ) الآية 
إِلَى قؤله: (وَأَبْقَى) ثم نادي بالصلاة: 

نعم» على الإنسان أن يقصر عينيه عن مثل هذه الأمور؛ لثلا يُفتتن بهاء ويزدري نعمة الله عليه. 
م يُنَادِي بِالصّلَاةِ: الصَّلَاة يَرْحَمُكُمْ الَه؛ وَيْصَلِي. وَكَانَ عْمَنُ بْنُ الْخَطَابِ -َرَضِيَ اله عَنْهُ- 
يُوقظ أَهْلَ دَارِهِ لِصَلَاةٍ اللَيْلِ وَنُصَلِِي وَهْوَ يَتَمَنّلُ بالآية. 

وله تعالّى: ¥ نَسْألْكَ رِزْقَا أيْ لا نأك أَنْ تززق نَفْسَكَ وَيَاهُم › وَتَشْتَغِلَ عَنِ الصَّلَاةٍ 
بسَبَبِ الرَزْقء بَلَ تخنٌ نَمل برزقك وَإِيَاهُمْ فَكَانَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- إا نَرَلَ بأَهْلِهِ ضيق أَمَرَهُم 
باللاة. 

جاء الأمر بالاستعانة بها مع الصبر. 

َقَدْ قال اله تعالّى: وما خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيعبُدُونِ ما أرب مِنْهُمْ مِنْ رق وما ارد أن 
يُطْعِمُونٍ إِنَّ اله هُوَ الرَرَاق) [سورة الذاربات: 58:56] 

قَوْنُهُ تعالى: ( وَالْعَاقِبَةُ لِلتّفقى) أي الْجَنّهُ لِأَهلٍ التّفى؛ يَعْنِي الْعاقبَةُ الْمَحْمُودَة. وَقَدْ تكونُ 
غير الى عَاقِبَة وَلَكِنّهَا مَذْمُومَةٌ فهي گالمغومة . 

قله ئعالى: وَقَالُوا ولا يأنِيَا ِآيَةِ مِنْ رَبَهِ) ريد كُفَارَ مَكَةٌ؛ أي لَوْلَا يَأتِيَا مُحَمَدُ ِآيَةِ 
الْعلْمَ الصَرُورِيَ. أو بِآيَةٍ ظاهِرَةٍ كالنَّاقَةِ وَالْعصًا. أو هلا يَأَتِيَا بالايات الَّتِي تَفْتَرحْهَا نَحنْ 
كَمَا أَتَى الْأَنْبَِاءُ مِنْ قَبْلِهِ . 

قال الله تغالى: (أَوَلَمْ تأَتِهِم بَيَنَهُ ما في الصُحُف الْأُولّى) 

هذه رد عليهم. 

يريد التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْكُتُبَ الْمْتَقَدِمَة وَذَلِكَ أَعْظمُ آيَةٍ إِذْ أَخْبَرَ بما فيها. 

أخبر بما فيها مع طول العهد مع بُعد العهد عنهاء ولم يتصل له بها سند - عليه الصلاة 
والسلام-» يعني ما تلقاها عن أحدٍ؛ فدلّ على استحضار هذه الأخبار من غير سندٍ أنه من قبل 
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الله - جل وعلا -» وهذه أعظم آية أن يخبر عن شيءٍ لم يسمعه ولم یره لا بد أن يخبره مخبرٌ 
ولا مخبر من البشر هناء فلم يبق إلا الله - جل وعلا -. 

َفُرئ ( الصُحْفِ ) بِالتّخْفِيفٍ. وقيل: (أوَلَمْ تأَتِهمُ) الاي الدَانّهُ عَلَى نبْوّته بما وَجَدُوهُ في الْكُتْب 
الْمتَقدّمَةِ مِنَ البشارة. وَقيل: أُوَلَْ يَأَتَهمْ إِهْلَاكُنا الْأمَمَ الَذِينَ كَفَرُوا وافترخوا الآيات» فما يُؤَمَنْهُْ 
إن اتهم الآّاث أن يون حَالَهُمْ حال أولئك وَقََاً أبُو جغقر وَشَيْبَةُ افع وَأَبُو 
عفرو وَتَعْقُوبُ وَابْنُْ أبي إِسْحَاق وَحَفْصٌ: ( أوََمْ أيهم ) بِالنَاءِ لِتأنِيثِ الْبيََِ. والبَاقُون بالياءِ 
لدم الْفِْلِ؛ وِلِأنّ الْبيَنَةَ هي الْبَيَانُ وبزان فَرَدُوهُْ إلى الْمَعْتىء وَاخْتَارَهُ ابو عَبَْدٍ وَأَبُو 
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حَاتِم. وَحَقَى الْكِسَائِيُ (أوَلَمْ تَأَتِهِمْ بيَنَةُ ما في الصّحْفٍ الأولّى) قَالَ: وَيَجُورُ عَلَى هذا (بَيَنَةُ ما 
في الصف الْأونّى). قال النّحّاسُ: ذا ونت ( بَيَنَةٍ ) وَرَفَفتَ جَعَلْتَ ها بدلا مِنْهَاء وَإِذَا َصَبْتَهَا 
على الْحَالِ؛ وَالْمَغتى أوَلَمْ يِه ما فِي الصف الْأولّى مبينا. 
قول تعالى: وؤ أنّا أَهكْنَاهُمْ بِعدَابٍ مِن قبله) أي مِنْ قبل بََْةِ مْحَمَدٍ -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - وَنْرُولٍ الْقرَآنِ لَقَانُوا اَي يَوْمَ الْقيَامَةِ بنا لَولَا أَزسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا) أَيْ هلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا 
رسوا (قتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَذِلَ وََخْرَى)؛ وَفُرئ ( نُدَلَ وَتُخْرَى ) عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. 
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُذرِيُ قال: قال رَسُول اله - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: في لهال في العَثْرَة 
َالْمَْنُوهِ وَالْمَوْلُودِ قال: يفول الْهَالِكُ في الْقثْرةِ: لَمْ بَأَتَنِي كِتابٌ ولا رَسُولَ ثُمَّ تلا (وَؤ أنَا 
َهْلَكْنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَانُوا رَبََا لَْلَا أَزسَلْت إِلَيْنَا رولا الي وَبَقُول الْمَعْنُوهُ: رَبَ لَمْ تَجْعَل 
ِي عَقْلّا اقل به خَيْرَا ولا شَرَاء وَبَقُولُ الْمؤْلُودُ : رَبَ نَم أَذْركِ الْعمَل فَتُرَفَعُ لَهُمْ تاز فَيَقُولُ لَهُمْ 
رِدُوهَا وَادْخْلُوهَا». 
يعني يُمتحنون بهذه النار» يمتحنون المولود إن كان من أولاد الكفار» هو مسألة خلافية» أما 
أطفال المسلمين فهم في الجنة. 
ال: ا ك 6 وَيُْسِكُ علا من كان في 
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وَيُرْوَى مَوْقُوفًا عَنْ أبي سَعِيدٍ قَوْلُهُ فيه نَظَرٌء وَقذ بيَنَاهُ في كتاب ( التَذْكِرَة)) به اختّجَ مَنْ 
قَالَ: إِنَّ الْأَطْفَالَ وَغَيْرَهُمْ يُمْتَحَنُونَ في الآخِرّة. (تَنَتَبعَ1 نُْصِبَ بجواب التخْصِيصٍ. 
(آيَاتِكَ4 يريد ما جَاءَ به مُحَمَّدٌ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمِ- (مِنْ قَبْلِ أن نَذِلَ) أي في 
الْعَدَابِ (وَنَخْرّى) في جَهَنُمَ؛ قَالَهُ ابْنُْ عباس وقيك: ‏ مِنْ قَبْلِ أن نَذِلَ) في ادي 
بالْعذاب د في الآخِرّةٍ بِعَدَابِهَا. 

فل كُلّ مُتَرَئَصٌ) أَيْ فل لَهُمْ يَا مُحَمّدُ ل مترَتَص)؛ أَيْ كُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ مُنْتَظِرٌ دَوَائِرَ 
الرمَانِ 8 يَكُونُ النَّضْرُ (فَتَرَئَصُوا فستغلمون مَنْ أَصْحَابُ الصَرَاط السَّوِيٌ وَمَنِ اهْتَدَى) يُربدُ 
الدِينَ الْمُسْتَقِيمَ وَالْهَُى. وَالْمَعْنَى فَسَتَعْلَمُونَ بِالنَّضْرٍ مَنِ اهتدى إِلَى دين الْحَقَ. وَقيل: 
فُسَتَعْلَمُونَ يَوْمَ الْقيامَة مَنِ اهْتَدَى إلى طريق الْجَنَة. في هذا صرب مِنَ الْوَعِيدٍ وَالتَخْويفٍ 
وَالتّهْدِيدٍ خَتَمَ به السُورَة. وَقْرِىَ (فَسَوْف تَعْلَمُونَ). قال أَبُو رَافْع : حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللهِ- صَلَّى 
الله عَلَيْهِ 4 وَسَلّمَ -؛ ذَكَرَُ الرْمَخْشَرِيُ. 


متب تفسير القرطبي -سورة طه (007) لا 


وكله على الاستقبال (فَسَتَعْلَمُونَ ). (ِوَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) إلا أنّ السين للاستقبال القريب» وسوف 
و (مَنْ) في مَوْضِع رَفْعِ عِنْدَ الزّّاج. وَقَالَ الْفرّءُ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ فِي مَؤضع نَضب مل وال 
يَعلَمْ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصلِح) [سورة البقرة:1220]. ال أَبُو إشحاق: هذا خَطَأَ لن الاسْتِفْهَامَ ل 
يَعْمَلُ فيه ما قَبْلَهُ وَمَنْ هَاهْنَا اسْتِفْهَامٌ في مَوْضِع رَفْعِ بالِإبْتدَاءِء وَالْمْنَى: فَسَتَعْلَمُونَ أَُصْحَابَ 
الصَرَاطٍ السُوِي نَحْنُ أَمْ أَنْتم؟ قال النّحاسُ: وَالْقَراءُ يَذْهبْ إلى أَنَّ مَغنّى (ِمَنْ أَصْحَابُ الصِرَاطٍ 
السّوِيَ) مَنْ لَمْ يض وَل أن مَعْنَى (وَمَنِ اهتڌی) مَنْ صل ثُمّ اهتدى. وَقَرَاَ يَحْيَى بْنُ 
يَعْمَرَ وَعَاصِمُ الْجَحدَرِيُ: (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصَرَاط السُوّى ) بِتشْدِيدٍ الاو بَعْدَهَا أَيفُ 
سُوَّى على فُعْلَى. 

( فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصَرَاط السُوّى ) بتشْدِيدٍ الْوَاو بَعْدَهَا أَلِفُ التَأنِيثِ عَلَى فُعْلَى بِغَيْرِ 
هَمزْةِ؛ وَتِأَنِيكُ الصِرَاطٍ شاد قلي قال الله تعالّى: (اهينًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4 [سورة 
الفاتحة:6] فَجَاءَ مذَكْرَا في هَذَا في غَيْرِه وَقَدْ رَد هذا بُو حاتم قَالَ: إِنْ كان مِنَ السُوءِ وَجَبَ 
أَنْ يُقَالَ: السُوءَی وَإِنْ گان من السَّوَاءٍ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: السّيّا شر السَينِ وَالْأَصْلْ السّؤْتَا. 
اليَؤْيَا هذا أصله. 

قال الزّمَخْشَرِيُ : وَفُرئ ( السَّوَاءُ ) بِمَعْتّى الْوَسَط وَالْعَدْلِء أَو الْمُسْتَوِي. 

في سَوَاءِ الْجَحِيم) في وسطها [سورة الصافات:55]- نسأل الله السلامة والعافية -. 

قال النّخَّاسُ: وَجَوَارُ قِرَاءَةِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَالْجَحْدَرِيَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ ( السُوءَى ) وَالسَاكِنُ 
لَيْسَ بِحَاجِزٍ حَصِينِء فَكَأَنهُ قَلَبَ الْهَمَرَةَ ضَمَةً» فَأَبْدَلَ مِنْهَا وَاوَا كما يُبْدَلُ مِنْهَا أف إِذَا الْقَتَحَ ما 
قَبْلَهَا. تَمَثْ وَالْحَمْدُ لَه وَحْدَهُ . 


اللهم صكّ على محمدٍ. 


